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| تصدر عن : المنظمة pall‏ بية للتربية والثقافة والعلوم 

دائرة الثقافة بمنظمة التحریر الفلسطیئیة 


ی 


مود سس ور 
byes 0#‏ 


طولکرم 
للفنان ولید علي 


سکرتیر التحریر ومنسق الشروع 


حقوق الطيع حفوظة Cal)‏ شرن 


الفصل الأول : 

البيئة الطبيعية پوس وھ ری مس تپ ای نپ 8 8۹ 
الفصل الثاني 

البيئة التاریخیة بامیمرنےُسرّسیں سس اھ وتیت ۷۷ 
الفصل الشالٹ : 

الخصائص الديموغرافية ھچ کسی Nees Rea‏ 
الفصسل السرابع : 

الحياة الاقتصادية والاجتماعیة ۷ں یر 
wal!‏ اضامس : 

التعلیم والحياة الاجتماعیة ا ور ا ون کٹ ات WS)‏ 
الفصل السادس : 

المراجع والمصادر ہمہ ایر سی ماس رات شی ری DON‏ 

المراجع 1 مم د وٹ سشرترا torte nee‏ ات وا ۲۰ 


فتاة من طولكرم ترتدي الصرطلية 


تصدير 


اهتمت الز تمرات الثقافية والندوات على مستوى الوزراء والسو ولين 
والخبراء الصربہ بالحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية والتراث الفلسطيني» 
وتجدیدها وتعريف الأجيال الناشئة ہہماء وبمواجهة الغزو الثقافي الصهیوني: 
واعتمد المؤتمر العام للمنظمة العربية dy AU‏ والثقافة والعلوم وجلسها التنفيذي» 
عبد بعاد ادرب متنوع الاسالیب. للوصول إلى هذا امدف . وقد تمت 

تہیئة الشروط الناسبة. لتنفيذ هذا الخطط, الذي يشمل اصدار دراسات علمية 

في اطار مشروع (سلسلة المدن الفلسطيئية). بالتعاون بين النظمة العربية AU‏ بية 
والثقافة والعلوم ء ودائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية » بہدف اعطاء فكرة 
جامعة عن هذه الدن تتضمن واقعها الجغرافي. وتطورها العمراني عبر العصوره 
وتاريخهاء وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعیة والثقافیةء ورصد التاریخ النضالي 
لسكناخبا؛ لیستفید منہا الطالب والعامل: والمثقف والمختص على حد سوای 
ولتبقى وثيقة حیة في ذاكرة الامة العربية. 

وإن هذا المشروع » السذي يعتبر عملا قومياً وثقافياً؛ يمثل جانباً من نشاط 
المنظمة في المجال الفلسطيني » ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطينية» وتقوية عرى 
الصلاقة بين الفلسطینیین ووطنهم . وإني أشيد هنا بالجهود الطيبة التي تبذها دائرة 
الثقافة بمنظمة التحریرں وبالعمل العلمي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة التحرير 
لإاصدار كتب هذه السلسلة القومیة . 

ومن الله التوفيق 


المدير العام 


للمنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم 


الفصل الأول 
البيئة الطبيعية 


الوقع والوضع : 


تقسع مدينة طولکسرم في منتصف الجسزء الشرقي من السهل الساحلي 
الفلسطيني. على داثرة عرض 4. ۳۲" شالا » وخط طول ۱. ۳0" BE‏ وتبعد 
نجوه۱ کم عن ساحل البحر الا پیض التوسط . وهي تمثل احدی مدن الثلث 
(طولکرم - ابلس - جنین) الذي يعرف بمثلث الرعب وذلك لبلاء اهله في ا جھاد 
ضد الستعمرین الصهاینة". 

وقد أضفی موقع الدينة التوسط تیان تالیش ها والسهل الساحلي 
غربا أهمية مميزة للمدينة من الناحيتينٍ التجارية والعسكرية قدي] وحدیثا. فقد 
كانت مركزاً لرور القوافل التجاریة قدي وهي اليوم مركز للمواصلات الب ية بين 
الساحل والداخل علاوة على انها سوق لمنتجات اقليمي السهل الساحلي 
والمرتفعات الخربية" . 

وبالرغم من عدم حصانة موقع المدينة من الناحية العسکرية. فان سهولة 
١‏ الموسوعة الفلسطیئیة المجلد الثالث: الطبعة الأولى. ۰۱۹۸۶ ص NYO‏ 
۲ - تسطنطین خاں جغرافیة فلسطين المصورة. ص ۱۲ - ۰۱۳ 
Orni and Efrate, Geography of Israel, 1971, PP. 415-416. . ۳‏ . 


شكل )١(‏ حدود قضاء طولكرم اثناء الانتداب البر يطاني 


الوصول اليها بواسطة شبكة الطرق المعبدة والحديدية المارة منہاء وحماية جبال 
نابلس فا من الشرق. وقربها من البحر غرباً قد اضفى عليها خصائص دفاعية 
عميزة. كا حبتها خصائص الموقع أهمية في المجالات الا ری الاقتصادية 
وا لحضارية . كما يتضح من (شكل )١‏ فالدينة تتصل بکل قرى ومدن الشمال 
الفلسطيني بيسر. كما كان لرور خطان لسكة الحدید قدی] منہا (حتی عام ۱۹۰۸) 
سببا في آهمیتها كعقدة للمواصلات. إذكانت مرکز! لخطين أحدهما يتجه غربا 
لپتصل مه اللحديد المارة على طول الساحل الفلسطيني حتی القاهرة. Sly‏ 
یئجه شرا Lag‏ بجنین فسهول بیسان إلى درعا ودمشق شرقا". 
ولقد حبت ظروف الموقع التوسط , وحصوبة التر بة ٠‏ ووفرة المياه سواء ما 

كان منبا مطريا أم جوفيا. الدينة وإقليمهاء ظروفاً متميزة ساعدت على سرعة نمو 
الدينة وتطورها خلال فترة وجيزة من القرن الحالي بعد أن ظلت قرية خلال تاريخها 
الطويل الذي ترجع الأدلة التاريغية بدايته إلى زمن الرومان"'. 


Lal‏ من حيث المرضع فتقوم مدینة طولكرم على هضبة تمزقها مجموعة من 
, الاودية القادمة من الرتفعات شرا باتجاه السهل الساحلي غربا. ويتراوح منسوب 
أراضي المدينة بين ۵۵ - ۱۲۰ مترأً فوق سطح البحر. والشکل (۲) یوضح موضع 
المديئة وخصائصھا الطبوغرافية . لذا كان اتصال المنطقة بالسهل الساحلي تدريجي 
ومباشر, 

يزداد ارتفاع المنطقة بالاتجاہ شرقاء حيث توجد أودية صدعية تمر بالفرب 
بالمدينة كوادي الزیمارمن الشمال ووادي أرتاح من الجنوب . ونتمیز هذه الاودیة 
بشدة انحدار سفوحها وقلة اتساعهاء ما يساعد على قيامها بدور حتي كبير . إلا 
أن طبيعة ومکونات الطبقات والتكوينات الصخرية من حیث انحدار الطبقات 


4 الموسوعة الفلسطيئية. مصدر سابق. ص .۱۲١‏ 
۵ مصدر سایق Orni and Efrat,‏ 
مصطفی الدباغ بلادنا oink‏ جم oS :٣‏ ص ۱ءء 
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وج هي كاي لحاس حلت عط Had‏ هه ما کڑے را ما ل ل ات ھا ہے بد اج IE IT‏ لگ مد e‏ اد i SERS‏ نما بط اعد تفت لا 


الصخرية نحو الغرب وقابليتها للتسريب بدرجة عالية قد عملا على الحد من 
عمليات الحت الائي وانجراف التر بة . كما أن مارسة الزراعة المروية طوال العام 
وإقامة الجدران الاستنادية في المناطق المنحدرة قد عملا Lat‏ على حماية التر بة من 
الانجراف. 

وبفضل موقع وموضع مدینة طولكرم هذا فقد اصبحت تمثل نقطة الا تصال 
بين جبال نابلس شرقاً والسهل الساحلي الفلسطيني غرباً. حيث تسلك أوديتها 
خطوط المواصلات الرئيسة . وتقع على جانبي هذا الوادي القرى التابعة إداريا 
للمدینة والتي تتصل معها بشبكة جيدة من الطرق . ولقد أثرت أحداث عام 
۱۹:۸ شلياعلي امتداد الدينة ونموهاء Lan YS)‏ خط اهدنة المرسوم مع 
«اسرائیل» سوی بضعة کیلومترات عن مركز الدينة ما أوقف نموها نحو الغرب . 


شكل (۲) موقع مدينة طولكرم 


۱۳ 


البنية الجيولوجية : 


تغطي رسوبات الدورين الثاني والثالث ا حیولوجیین القاعدة الغرانيتية في 
منطقة طولكرم . أما مدينة طولكرم فتتوضع على تكوينات من افضاب الكلسية 
التي تجزات بفعل حركات التصدع التي تعرضت ها المنطقة في الدور الثالث ‏ 
الانہدام ۔ وقیل هذه التکوینات باتجاه الغرب . 

لقد أدت عمليات التعرية الى ازالة مكونات الايوسين, خلفة وراءها 
مكونسات السيدوري التي تبدوواصحة في المناطق المدخفضة . وتشكل مكونات 
الكريتاسي الأوسط (تشكيلات القدس) تشکیلات المرتفعات الشرقية لطولكرم . 
وعند أقدام الجبال تتوضع المكونات اللحقية التي ترسبت بفعل ا جحریان المائي 
السيلي الذي قام بحملها وأرسابها عندما تضعف طاقته وذلك في الأراضي 
السهلية « وتعتبر المواد الكلسية ذات اللون الأحمر من اکثر هذه الترب انتشاراً. 

ویتضح من الخارطة الجيولوجية (شكل ۳) أن وادي الزیمار الذي يمر 
بالقرب من مدينة طولکرم واد صدعي في الاصل. عملت المياه ad‏ بعد على 
تعمیق تراه ولا يتجاوز عرضه ۲۰۰ ۳3 . ويعتبر هذا الوادي بمثابة خط اتصال 
یربط السهل الساحلي بالناطق الشرقية حيث تتد فيه السکك ا حدیدیة والطرق 
العبدة . 


التربة : 


واللحقیات . . ویزداد سمکها في الناطق السهلية ویقل عند سفوح SLL‏ ویتناقص 
في أعلاها. . وتعد تربة المنطقة من أخصب ترب فلسطین عامة. فالقسم الاعظم 
منها منقولاً: > لذا ترتفع فيه نسبة ا لمواد العضوية. وهي صا حة للزراعة بوجه عام 
1١5‏ 
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ا مناخ : 

8 
درج مناخ مدينة طولکرم ضمن مناخ إقليم البحر المتوسط. وتبدو عليه 
تأثبرات محلية تعود إلى تباین ظروف السطح والوقم على على المستوى المحلي. ولا 
لك ہوم مو وی یک 
اس اوت تمرم ee‏ وی 
st!‏ من الفروق ا حراریة من جهة وزيادة كميات الامطار السنوية من جهة 


na 
حرى,‎ 
يتميز صيف المدينة بجفافه واعتدال حرارته . أما الشتاء فطويل معتدل‎ 


الحرارة وفير الامطار(۰ 6۰ - ٩۰۰‏ ملم سوب . والفصلية واضحة المعالم بين 
الفصلين الصيف والشتاء. أما فصلي الخریف والر بی بيع فاا ليسا بالوضوح المتمثل 
ف فصل الصیف والشتاء LA ai)‏ وللانتقال التدريجي فیها إذ يمثلا مرحلة انتقال 
بين الفصلین  .‏ 

ویمکن تحدید خصائص مناخ المديئة وإقليمها من خلال دراسة عناصر 
مناخھا والتي تشمل : 
الحرارة : 

تختلف درجات حرارة اللیل عن hl‏ الشتاء 0-0 
الفروق بین النهایتین لكل منیا عن مدی وجود وأثر الفروق الحرارية على السیات 
المناخية العامة و رو و ی 
ا لحرارية اليومية ليست كبيرة سواء في أبرد الأشهر (كانون (GUI‏ حيث نتر اوح بين 
هر"" - ٥ر‏ مئوية, أوفی أكثر الأشهر حرارة (اب) حيث تتراوح ما بين ٤ر٦‏ ۔٦‏ 
درجات مشوية. ولعل انخفاض التباين الحراري اليومي هذا في كل من الصيف 
والشتاء يعود إلى تأثير البحر المتوسط الذي يعمل على تلطيف درجة حرارة 


المدينة . 
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الأشهر لسئوات OLE‏ 


المصدر: ا 
سلطة المصادر الطبيعية, النشرة الفئية . 

مركز الدراسات الریفیڈ النشرة الاحصائية السنوية للمناطق الحتلة رقم ۰۱ جامعة النجاح 

الوطئية ‏ ناہلس: ۱۹۸۰ء ص ٩۱‏ و۱۹۸۳ ص ۰۱۸۸ 1 
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ال aol,‏ 
شكل ر٤‏ ب) 


by’ ۹۵۲ 


أما الفروق الحرارية الفصلية بين الصيف والشتاء وبالذات بين كانون الثاني 
وآب فهي أكثر وضوحاً إذ تتراوح بين 4, ١4,4 - ٠١‏ درجات مثویة . 

من خلال الجدول )١(‏ یتضح أن درجة الحرارة الدنیا في أبرد الأشهر (كانون 
الثاني) لا تنخفض دون ۷" مثویة في حين أن أعلى درجات الحرارة قد ترتفع في أكثر 
الأشهر حرارة (آب) إلى ۳۲,۲ مئوية . وان دل هذا على شيء إنما يدل على أثر 
البحر كعامل ملطف لدرجات الحرارة لیس فقط بين الليل والنباروإنما أيضاً بين 
الصيف والشتاء حيث يبعد أشهر الشتاء عن درجة التجمد وكذلك يعمل على 
تقليص درجة الحرارة صيفا 

يتضح من شکل )£( رتابة الصفة المناخية للمدينة؛ حيث يتم الانتقال 
صعرداً أو هبوطاً نی درجات ا حرارة خلال فصول وأشهر السنة بشكل تدريجي . لذا 
یاخذ النحنی السنوي لدرجات الحرارة شكلا مقارباً للتوزیع الطبيعي حيث يبلغ 
قمته في آشهر الصيف بینما تکون آطرافه التدنية في أشهر الشتاء, 


الامطار : 

تعد منطقة طولکرم من pp LN‏ الأمطار في فلسطين بوجه عام . 
ويتراوح معدل مطرها السنوي قرابة a Goad ae‏ 
ونہ+ایة موسم سقوط الامطار من عام لاس LIS‏ کمية وشوزیعودیموة 
سقوطها . ویلاحظ من جدول (۲) ان هناك اختلافاً واضحاً في كميات الأمطار 
السنوية وفي عدد الأيام المطيرة . وانه لا يوجد علاقة قوية بين كل منہما إذ لیس 
شرطاً ان تکون أكثر السنین أمطاراً اکترها من حيث عدد الأيام المطيرة . وهذا يعني 
ان غزارة الأمطار وتركزها من العوامل اطامة المحددة للسيات المناحية للمدینه . 

وعلى العموم يتراوح المعدل السنوي للامطار نحو ٩۰۰‏ ملم في حين يبلغ 
العدل السنوي لعدد الأيام المطيرة )£4( يوماً ٠‏ ویعنبر شهر شباط أكثر الأشهر من 
حيث كميات الأمطار وعدد الأيا ۰ 

3 
Ys 


جدول ۔ ۲ ۔ مدینة طولكرم : كميات الامطار السنوية وعدد الأيام المطيرة 


المصدر: 

ور 

۔ سلطة الصادر الطبيعية اللشرات الفنية لعدة سنوات مركز الدراسات الریفیةق 
النشرة الاحصائیة السلوية » جامعة النجاح. ناہلس . 


٭ البيانات غبر متوفرة. 
۳۱ 


حيث تسقط معظمها ٤(‏ , ۸۷/) خلال الشهور الأربعة الممتدة من كانون الثاني 
إلى آذار. أما نصيب الأشھٹر المطيرة الأخرى (نيسان, تشرین الأول وتشرين 
الشانی) فيبلغ ,١‏ ۰/۱۲ ومن المعروف أن هذه الأشهر الأخميرة تنتسب إلى أحد 
الفصلین الانتقالیین . 

وینعکس هذا التوزع الشهري للأمطار على الانتاج الزراعي . قد ينتج 
عن توزع كميات الأمطارعلى عدد أكبر من الأيام أوعدد قليل منها نتائج غير 
إيجابية على الإنتاج الزراعي حيث تضيع كميات كبيرة منها في حالة التركز الشديد 
بالتسرب والتبخر واریان السطحي . Ll‏ توزعها الطويل فيعني عدم كفايتها 
خاجة النبات خاصة في بداية موسم النمو - آذار - والتي يكون GLI‏ فیها بحاجة 
ait‏ 7۳ بزدي نوس a‏ الأمطار خلال الأشهر الأخيرة من فصل 


الریاح : 
"قر العم ساب eee‏ 
فدوم وتولد المنخفضات ابصوية فوق البحر المتوسط في هذا الفصل . وتسبب في 
الغالب طقساً مضطرباً وينتج عنه سقوط المطر وحدوث العواصف الرعدية diy all‏ 
ہالبر ق. . وتكون سرعة هذه الرياح معتدلة تزداد خلال شهري كانون GU‏ وشباط . 
أمافي فصل الصيف فتخف حدة تأثير الرياح الغربية العكسية السائدة 
وتصبح على شکل رياح محلية تہب من البحر إلى البر نہاراًء تؤدي إلى تقليص 
الفروق الحرارية وتلطف من درجات حرارة الداخل . 


الرطوبة : 

يمكن أن نلمس بوضوح التباين في معدلات الرطوبة النسبية الشهرية 
وتبقى شهور الشتاء أكثر بالعدل رطوبة من أشهر الصيف . وت اوح الرطوبة 
ف 


رسس سٹک سے ہی ےق سس en ne‏ ملسم ے اقم ے عن ينتعت ہے مس i nt‏ رای تقو ہے تین رت ميتي ت کے ين سب ند ول لت تھی وس سس یتہر چ چ ا مس ين يحم کیو اوسر کی 
’ مت = سے منت مسي مسا لد اس ہے ہے۔ ا a‏ ~ 


النسبية بين 4۰ - ۷۰ صيفاً و ۷۰۔۸۵ شتاء . ولا تقل نسبة الرطوبة عن ۸4۰ 
لأقل الأيام رطوبة » ولا عن ۸۵۸ لأقل الأشهر رطوبة. 

كما ويمكن أن نلمس الفرق في نسبة الرطوبة واضحاً بين اللیل والنبار حیث 
تصل نسبة الرطوبة أعلى قيمة لما خلال الساعات الأولى من النہار في حين تكون 
ساعات الظهيرة أدنى ساعات hall‏ رطوبة . 


الموارد المائية 
لاتقل كميات الأمطار السنوية الساقطة على الدينة ولوائها عن ٠٠١‏ 
ملمتر سنوياً. حيث تكفي هذه الکمیة لهارسة الزراعة البعلية فيها. إلا أن طول 
وجفاف فصل الصيف من جهة وتذبذب واختلاف التوزع الشهري للامطار يؤثر 
بشكل ملموس وواضح على المساحات الزراعية, ومستوى الانتاجية الزراعية في 
المنطقة التي تعد حرفة الزراعة النشاط البشري الرئيس لسکانها. سواء كان ذلك 
من حیث نصيبها من الدخل الفردي أومن حيث نسبة عدد العاملين فيها. 
ولایضاح طبيعة وخصائص هذا المصدر الحيوي تجدر الإشارة إلى أن 
مصدلات التبخر المرتفعة نی الصيف ا شاف وقابلية الصخور العالية لانفاذ المياء 
السطحية عند سقوط الامطار تعتبر من العوامل امامة التي تساعد 0 ضياح 
كميات کبرة من مياه الأمطار. ولتكون الصورة أكثر وضوحاً فإننا سندرس الموارد 
المائية للمدینة حسب مصادرها والتی تقسم إلى قسمین : 
أ المياه السطحية : 
تفتقر المنطقة إلى وجود آنبار أوأودية دائمة OL, dl‏ وتقتصر میاهها 
السطحية على جريان مياه الشتاء في أودية لفترات تحدودة وغير منتظمة من العام » 
تتفاوت في طاقتها من عام لاخر Leg‏ لتفاوت كميات الأمطار الساقطة على أحواض 
تلك الأودية . ولا يوجد في المنطقة من هذه المجاري ما يستحق الذكر سوی : 
١‏ - وادي الزیمار: الذي يمر بالقسم الشمالي الغربي من مدینة طولکرم ؛ قادماً من 
سفوح جبال نابلس مروراً ببيت أمرين وبرقا وبزارية والذي يواصل المسير بعد 
۲۳ 


' طولكرم إلى حيفا. وینتج عن تدفق ينابيع جبال نابلس والأمطار الشتوية 
جريان المياه فيه في بعض السنوات المطيرة لفترة شهرين . 

۲ - وادي التین: ويبدأ من سفوح جبل الطور (الجبل الجنوبي) شرقاً باسم وادي 
النقعة ثم يلتقي بواد آخر بالقرمن كفر قدوم من جهة الشمال الغربی متخذاً 
إسم وادي التين. ويحول سيره باتجاه طولكرم بعد أن كان متجها للشال 
الغربي , فيتجه للجنوب Lae‏ بقريتي ارتاح وفرعون ثم إلى السهل الساحلي 
فالبطر التوسط. ویمتاز هذا الوادي بقلة الينابيع المغذية له وطذا فان جریان 
المياه فيه غالباً ما يكون محدوداً لیام قليلة وفي فترة سقوط الامطار الغزيرة . 

ومن الأودية الحافة التي قد تفيض بالمياه في فصل الشتاء وفي بعض 
المواسم. هناك وادي البرق الذي يتصل مع نہر الحويطات ثم يسير ہاتجاہ 
الغرب إلى قرية قلنسوة ثم البحر المتوسط. ووادي قانة جنوبي قلقیلیة الذي 
يبدأ من جنوب جبال نابلس مروراً بقرية کفر ثلث ثم إلى السهل الساحل. 

۳ - أبار الجمع : 

نظرا لفصل GULL‏ الطويل وتوفر مياه الشتاء فقد حرص سكان المنطقة 
على جمع مياه الشتاء في برك اصطناعية لتوفير حاجاتهم من المياه للشرب وري 
الحيوانات» حيث نجد أن معظم الأسر تمتلك بثراً أو أكثر والتي غالباً ما تتواجد 
في المناطق المكشوفة والصخرية وسفوح التلال. 
ب ۔ المياه الحوفیة : 

تساعد طبيعة وتكوين السطح في المنطقة على سهول نفاذية المياه 
السطحية إلى الطبقات الحاملة للمياه. ویقدر آن 4۰ - ۵۰/ من كميات الياه 
السطحية AF‏ طریقها بالرشح للتجمع في حزانات جوفية یصل مستواها إلى 
بضعة أمتار من السطح قبل آن تستنزف لغايات الزراعة ا مرویة المكثفة في 
المنطقة, 

فقد ساعدت المكونات الكلسية الطہاشیر یة gl‏ تشكل الطبقات 
السطحية للمنطقة وا میل في الغالب باتجاه الغرب ساعدا في ارتفاع معدلات 

۲4 


التسرب مما عوض الخسارة والنقص في المياه السطحية» حيث أمكن ومنذ 
القديم استغلال هذه المياه عن طريق ضخھا بواسطة مضخات وحفر آبارذات 
Gel‏ قليلة نسبياً ٣(‏ ۔۱۳م) تقريباً. في حين كان سمك طبقة المياه تتر اوح 
بین ٦٦(‏ - 178 م). ويوجد بالمنطقة عدد كبير من الا بارتتر اوح طاقتها بين 
۰ ۷۰م۶/ الساعة تستخدم لغايات الري والزراعة. 

إلا أن السوسم في الزراعة المروية ونموقری ومدن المنطقة وزيادة 
حاجتها للمیاه للأغراض النزلية خاصة ولاعمال البناء والصناعة عامة» ساعد 
في ارتفاع معسدلات الضخ ما ٹر على مستوی المياه الجوفية وأدی إلى 
انخفاضهاء هذا من جهت ومن جهة آخری فان سياسة الاحتلال تقوم 
بفرض السلطة والرقابة على ضخ الیاه واستغلاها . وتوجه القسم الاعظم من 
الاحتياطي الوجود خدمة أغراضها الزراعية ولا توجد تقدیرات معلومة 
وصحيحة عن طبيعة وظروف هذا الصدر لاعتباره قضية آمنیف الأمر الذي لا 
بد من التنبه اليه عند رسم أي سياسة مستقبلية لتنمية إمكانيات المنطقة 
واستغلاها الاستغلال الافضل . وسندرس هذه الآبار الحوفیة فيا بعد عند 
الحديث عن الزراعة المروية. 


Yo 


الفصل الثاني 


البيئة التاريخية 


النشأة وتطور التسمیة : 

ترجع الآثار التي تم اكتشافها حتی الآن تاریخ استيطان مدینة طولكرم إلى 
عصر الرومان» وبالتحديد إلى القرن الثالث الميلادي . وقد عرفت أنذاك باسم 
پیرات سوريقا (Birat Soreqa)‏ وتعني «بشر کرم petty le‏ كثير من المصادر 
التاريخية إلى قدم استیطان طولکرم والذي يرجعه بعضها إلى زمن الکنعانیین» 
ویستدل على ذلك من خلال ما عثر عليه من اثار في القری الجاورة لها کالکرمل» 
جت مجدولين وجلجال وغيرها من الدن والقری التي لا زالت تحتفظ بأسمائها 
القديمة مع شيء من التحريف'". 

وقد وردت طولکرم في کتابات القريزي وفي معجم البلدان لیاقوت الحموي 
باسم «طولکرم» وتعني حرفياً «جبل الكرم»» وهذا ما تشتهر به مدينة طولکرم 
وقراها الجاورة . وقد ظلت طولکرم تعرف بهذا الاسم حتی القرن الثاني عشر 
المجري (السابع عشر الميلادي)"". ویعتقد أن كلمة طور قد حرفت إلى طول 
۱ - مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين. ج٣‏ ق ۰۲ ص ۲٤۷‏ . 
۲ - الموسوعة الفلسطينية. مصدر سابق. ص ٠١١‏ . 


۳٣۔‏ القريزي أحمد بن علي السلوك لمعرفة دول اللوك NG‏ ف۲٠‏ ص ۵۳۲ , 
۱ ۳۷ 


ae 


ودعيت باسم «طول كرم»» الاسم الذي ظلت تعرف به حتى يومنا هذا. ويعتقد 
ابن خلدون أن طولكرم هي أجنادين التي وقعت على أرضها معركة اجنادين 
الشهورة بين المسلمين والروم عام 1۳۷م , 

بقيت طولكرم قرية صغيرة مساحة وسکاناً حتى الثلائینات من هذا القرن: 
علا بان اتخاذھا غامضة لقضاء بني صعب عام ۱۸۹۲ من قبل العثمانيين قد اسهم 
في رفع شأنها Lay bly‏ كا ساعد مرور حط سكة الحديد المتجه إلى الساحل 
غر با على نموالدينة وتطورهاء إلى أن حدثت حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ . لقد 
صاحب ذلك هجرة قسرية YY‏ الواطنین الفلسطينيين من القسرى والمدن 
الجاورة, (حصوصاً من ذلك الجزء من قضاء طولكرم الذي اغتصبه الصهاینة) 
إلى مدينة طولکرم والاستقرار فيها. وقد أقام قسم منهم في غيم نورشمس 
الجاور. واستمرت المديئة في النموالسكاني والعمراني إلى أن احتلها الصهاينة عام 
۷ء اذ آدی ذلك إلى خسرانها لربع سكانها الذين غادروها إلى الضفة 
الشرقية. مع ذلك استمرت المديئة في استقبال المهاجرين إليها من سکان القرى 
المجاورة . 


تاريخ المديئة عبر العصور: 

لا يوجد تاريخ حدد لبداية استيطان المديئة, إذ أن ما عثر عليه من JU‏ حتى 
CO‏ يثبت أن الدينة كانت قائمة OL]‏ حکم الرومان لبلاد الشام في القرن الثالث 
الميلادي"'. 

وتشر الصادر التاريخية الاسلامية إلى استيطان طولكرم قبل ذلك من 
جانب الكنعانيين؛. ويستدل على ذلك من كتابات الفراعئة'"". وقد ورد ذكر 
٤‏ - خمار قسطلطین جغرافية فلسطين المصورة. ص ۱۲ ٦٣‏ . 
0 - مصطفی الدباغء مصدر سابق. ج ۳ ق ٢‏ ص .۲٤۸‏ 
-٦‏ .416 .م Orni, E. and 21131, E, Geography of Israel,‏ 
- القريزي: مصدر سابق. ص ۰۳۲ . 
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طولكرم في العهد المملوكي . ففي القرن الثالث عشر اليلادي أقطع الظاهر بيبرس 
سلطان الماليك طولكرم مناصفة لقائديه : الأمير بدر الدين بيليك ا خازندار والأمير 
بدر الدین بيسرى الشمسي الصالحي". 

وقد ظلت طولکرم تتبع في إدارتها مدينة نابلس حتى نهاية القرن التاسع 
عشس عندما أحدث العثمانیون قضاء جديداً في شمال فلسطین عرف باسم «قضاء 
بي صعب» وجعلوا طولکرم عاصمة له . وبالرغم من اتخاذها عاصمة للقضاء 
الندید فقد ظلت الدينة صغيرة في حجمها العمراني والسکاني . فلم یتجاوز 
عدد سکانها حتی الحرب العالية الأولى ثلاثة آلاف نسمة. وقد كانت طولکرم مقراً 
لقيادة امحیش العشاني الثامن خلال الحرب العالية الاولی . وکان هذا أحد ا چیوش 
العثانية الثلائة التي عهد إليها الدفاع عن فلسطين" . 

وعند قيام البر يطانيين بیجومهم على الساحل الفلسطيني سقطت طولکرم 
Gal‏ القوات البر يطانية في العشرین من إيلول عام ۱٩۹۱۸‏ . وقد ازداد عدد 
سكان المديئة خلال فترة الاحتلال الب يطاني لفلسطين حيث ارتفع عدد سكانها 
من (۳۳4۹) لسمة عام ۱۹۲۲ إلى (۸۱۹۰) نسمة عام .۱۱۹٣۵‏ ویعزی هذا 
التزايد السكاني إلى الزيادة الطبيعية للسكان وإلى الهجرة إلى الدينة من القری 
الجاورة بسبب توفر فرص العمل والخدمات المختلفة كالماء والتعليم في المدينة. 

لقد تأثرت مدینة طولكرم باغتصاب فلسطين عام ۱۹4۸ بدرجة واضحة. 
فرغم سلامة الدينة من برائن الاحتلال, إلا أا خسرت مساحات كبيرة من 
أراضي القرى التابعة لقضائها نتيجة لسيطرة قوات الاحتلال على القسم الغربي 
من قضاء طولكرم Gly‏ تضمن (VN)‏ قرية وخربة و(۸) مضارب لبعض عشائر 
البدو. والجدول (۳) يتضمن هذه القرى المغتصبة . 


۸۔ مصطفى الدباغ مصدر سابق؛ VE‏ > ق ص۷٤۲‏ . 
۹۔ نفس المصدر السابق . 
٠‏ - نفس المصدر السابق . 
۳۹ 


جدول -۳ ۔ القرى والخرب المغتصية من قضاء طولكرم عام ۱۹٣۸‏ 


مساحة اراضيها| املاك اليهود 


كانت في العهد البر يطاني تضاف إلى دير الغصون 


یڈ ۳۲ صفر 
۷۰ تعتبر من أراضي عتیل صفر 
۳۰ اش صفر 


تعتبر من آراضي عتیل 
تعتبر من آراضي دير الغخصون 


تعتبر من أراضي عتيل | 


تعتبر من أراضي دير الغصون 
رمل زيتا «خربة قزازة» ٠٤١‏ 
۱ تعتبر من أراضي قرية زيتا 


۳ EE 


۳۰ 


کفر برا 

کفر سابا 

رايم 

مسكة 

وادي الحوارث الجنوبي 
وادي ا حوارٹ الشمالی 


وادي القہاني 


الصدر: - مصطفى الدباغ بلادنا فلسطين. ج ١ء‏ ق ١ء‏ ص ۲۳۳۔ ۲۳۷. 


بالاضافة للمواقع المثبتة في الجدول» اغتصب الیهود الخرب التالية الواقعة 

في السهل الساحلي والتي كان ينزلها سكان القرى ا مبلیة في المواسم الزراعية جني 
المحاصيل أولزرعها وهذه الخرب هي : خربة تبصر. خربة عزون خربة 
الزبابده. غابة جیوسء غابة الطيبة الشمالیة غابة العبابشة وغابة مشكة. 
۳۱ 


وقد تضمن القسم المغتصب من قضاء طولكرم عام ۱۹١۸‏ مواقع العشائر 
البدوية التالية: عرب العائد. عرب البلاونة عرب ا حویطات عرب اللالحق 
عرب القطاطوة» عرب الرميلات» عرب السواركة وعرب النصيرات"". 


وتعشر الفثرة ۱۹٣۵١‏ ۔ ۱۹٦۷‏ فترة نمووتوسم في رقعة المدينة المساحية 
وحجمها السكاني» فقد زادت مساحتها من (VIVY)‏ دون عام ۱۹4۵ إلى 
go )۴٤٢٢(‏ عام ١955‏ . كما ارتفع عدد سکانها من (۸۰۹۰)نسمة عام ۱۹٣١‏ 
إلى )۲۰٦۸۸(‏ نسمة عام ۱۹٩۱‏ . وقد نجم عن هذا التزاید السكاني اتساع 
عمراني بحيث اتصلت المدينة القديمة بالقرى المجاورة Lb‏ حيث انضمت إليها 
قرية ذنابة من الشرق وقرية أرتاح من apt‏ الشرقي . 


وقد ظلت مدینة طولکرم خلال الفترة ۱۹4۸ - ۱۹٦۷‏ مركزاً لقضاء (لواء) 
طولکرم؛ ٠‏ يتبع ها إدارباً (4۲) قرية واسہاء هذه القری مثبتة في الشكل .)٥(‏ 


وبعد حرب حزيران عام ١951/‏ وما نجم عنها من احتلال إسرائيلي للضفة 
الغربية ونزوح قسم كبير من سکانبا ہما فیها مدينة طولکرم ۰ تقلص عدد السکان 
المتبقين في المندينة في نهاية عام ۱۹٦۷‏ إلى (۱۵۱۷۷) نسمة أومايعادل ۳/4 
مجموع سكانهاعام ۱۹٦۱‏ . إلا أن إصرار أبناء طولكرم على الصمود في الأرض 
ومقاومة الاحتلال جعلهم يزدادون ارتباطاً بها حيث واصلوا | Lyle}‏ وتطويرها 
فاتسعت رقعة الدينة لتصل ۰ دون) عام ۱۹۸٩‏ . كما زاد ote‏ سكانها ليصل 
إلى حوالي (۳۰۰۰۰) نسمة عام ۰۱۹۸۱ 

لقد عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إلحاق قرى جيدة إلى لواء 
طولكرم حيث بلغ جموع القرى التابعة للواء (VY)‏ قرية کیا موموضح في الشکل 
(أ). 
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شکل (ه) فری لواء طولکرم بعد عام ۱۹٦۷‏ 


۳۳ 


مستعمرة بپودية في منطقة طولكرم 


الاستیطان راد ل هلر کرو 

أن لواءها وقع فريسة لذلك ا e‏ 
يشمل جزءا من السهل الساحلي . وکا سبق وأشرنا استولى اليهود على ذلك الجزء 
بها عليه من قرى وأراض زراعية ومضارب يدوية عام ۱۹6۸ . والقسم الغربي من 
أراضي لواء طولكرم يشتمل على الأراضي الساحلية الخصبة وذات الاتصال 
الميسر مع البحر في حین لم يولوا Lal‏ كبيراً للقسم الجبلي من آراضي اللواء حتی 2 
بعد احتلال الضفة الغربیة في عام ۱۹٦۷‏ 6 , 
قد تصور عزل مدينة طولکرم عن بقية اجزاء الضفة"". ويوضح جدول (4) 
الستوطنات الاسرائيلية التي أقيمت في منطقة طولكرم بعد عام .۱۹٦۷‏ 

۲ - عبد الرحمن آبو عرفةء الاستيطان التطبيق العمل للصهيونية . 
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المساحة بالدونيات 
أووحدات السكن 


۲ ا با ما 
آراضي سلفیت وكفل رس 


پالقرب من قرية کفر صور 
اراضي AS‏ صور 

شرق طولکرم 

٥‏ کم شرق قلقيلية 
بالقرب من مدینة طولكرم 


المصدر: 076 
سا ا - ٹس ص ٦٦٢‏ ۔ ۲۹۷ . 
عبد الرهن ابو عرفت الاستبطان, دار الجليل للنشر ص 


dab: i 0٤‏ الواقعة 
7 بجة للتاريخ غير ٠‏ 7 لاو sea‏ مدينة طولكرم gl‏ 
ها نقد نجم عن ذلك تواجد بعض المواقع | بريه بجوا 
حو : 
المطوط : ۰ 0 بة البر ج»۰۰ تقع 
= ف احياناً باسم «البر ج الأحمر» كما تعرف باسم «خربة اج 2 
تعرا ابا د 


الخربة على بعد ۹کم غرب المدينة”". ويروى القريزي أنها البقعة من الارض 
التي اقتطعها الظاهر بيبرس عام ۱٢١١‏ لاثنين من قوادہء وهما الأمير سيف الدين 
بلبان الزيني الصافي والأمير ناصر الدين القيمري"'. ويمكن ملاحظة بقايا برج 
۶۳۰ 9 وأساسات في خربة البرج”». وقد أقام المغتصبون الصهاينة في 
ظاهر الخربة قلعة أسموها کفاریونا ٠" Kefar Yona‏ , 
۲ - خربة أم صور: 

يعتقد أن هذه الخربة هي بقايا لقرية صوران Suran‏ الرومانية . وتبعد هذه 
الخربة عن خربة البرج بنحو" كم إلى الجنوب الغربي ء من بقاياها الماثلة تل 
منخفض ٠»‏ مع بقایا سور حيط وأبنية قديمة إضافة إلى الأعمدة والعقود وصهاريج 
المياه وخزانات لجمعها"" . 
۳ - خربة بورين: 

تبعد نحو٤‏ كم إلى الضرب من مدينة طولكرم . أقيمت أثناء الحسروب 
الصليبية على هذه الخربة قلعة (Casal Neuf)‏ وهي الآن عبارة عن تل من الانقاض 
والأساسات. وکما حصل في قرية البرج فقد أقطع الظاهر بيبرس خربة بورين 
مناصفة بین إثنين من قادته ہماء الأمير جمال الدين أقوش الحمدي الصالحى . 
والأمير الدین الطنب الخمصي*". ۱ 
٤‏ - نور شمس : 

تبعد ۳ کم إلى الشرق من مدينة طولکرم . شهدت معركة في ۲۲ حزیران 
من عام ۹ حیث اشتبك الناضلون الفلسطینیون بقيادة عبد الرحیم الحاج 


. ۲۹ الدباغ . مصدر سایق ص‎ AY 

. ٢۷٥ص الفريزي. مصدر سابق.‎ - VE 

۵ - الوقائم الفلسطينية ۱4۸۸. 

٦۔‏ الدباغ. مصدر سابق. ص VME‏ 

۷ - الوقائع الفلسطينية ۹ء عن الدباغ ء مصدر سابق. 
۸ نفس الصدر ٠١١١‏ , 

۳۹ 


حمد مع انود ابر یطانیین لساعات طويلة*“ : بالاضافة إلى هذه الواقع 
الأاثریةء يتضمن لواء طولكرم أماكن أثرية أخرى كا هوموضح في ملحق .)١(‏ 


القلاع في جوار مدينة طولكرم : 

١‏ يادحنا Yad Hanna‏ : تقع 5 ظاهر طولكرم الشمالی الغربي » مقابل قرية 
«اكتابا» . 

۲ - عولش 01881 : تقع في الغرب من يادحنا. أقيمت عام ۱۹۲۹ءء كان بها 
حسب احصاءات (ENV) ۱۹٦۱‏ بہود. 

۳- بورجتا Burgeta‏ : تقع في ظاهر عولش الجنوبي الغربي وعلى بعد ثلاثة 
کیلومسترات من طولکسرم . تأسست عام ۱۹4۹ . كان بها فی ١151/1/١‏ 
(AVA)‏ عبوديا . 

4 - نيتساني عوز Nitsanel‏ : تقع بجانب طولكرم الغربي تأسست عام ۱۹۵۱ء 
وإلى الغرب من خربة بورين المتقدم ذكرها. . 

٥‏ ۔ تنسوبوت 7٦00۷۵‏ : تقع في الجهة الغربية من نيتساني عوز» انشئت عام 
۷۲ كان بها في ۱۹۱۱/۱/۱ (070) ہودیا. 

٦۔‏ یانوب 0107لا : تقع في ظاهر تنوبوت الغربي . اقيمت عام ۰۱۹۵۰ کان بها 
في ١951/1١/1١‏ (۵۲۲) مبودیا . 

۷ بير وتساييم Beerotayim‏ : تأسست عام ۰.۱۹1۹ تقع بجانب «خربة بورین) 
کان بها في عام 1965 (۳4۱) Lage‏ 


نضال المدينة : 
لقد تصدى سكان مدينة طولكرم وقراها للمعتدین. ول تكن مواقفهم 
التضالية محصورة ضمن حيز مکانی محدد في فلسطين . فقد وقف fal‏ المنطقة إلى 


۹۔ - الدباغ ‏ مصدر سابق. ص .۲٦٢‏ 
۳۷ 


جانب آخوتهم من أبناء فلسطين في دحر قوات الأغتصاب الصهيوني» حيث 
تشكلت الجموعات النضالية التي انضم إليها أبناء البلاد ووقفت أمام العدو أینما 
تمثلت مخاطره وبرزت مطامعه. ولسنا هنا بصدد تقييم الدور البطولی والحصر 
الشمولي لا قدمه أهل فلسطين من أجل الذود عن حماها . إذ لا نستطیع وبهذه 
العجالة أن نلم إلا بالنزر اليسير منه. وسنكتفي هنا بالاطلال على درب النضال 
الطويل الذي قدمه ويقدمه سكان مدینة طولكرم وقضاؤ ها من خلال بعض 
الصور النضالیة لمسيرة النضال الطویل . والتی توضح وبجلاء إصرار أبناء فلسطين 
على التضحية في سبيل استرداد الحقوق المغتصبة منهم . 

لقد وقف أبناء مدينة طولكرم وعلى رأسهم الشيخ سعيد الكرمي أمام ظلم 
الاتحاديين الأتراك احتجاجا على مظلم جمال LAL‏ وإعدامه للأحرار في دمشق عام 
٦‏ معرضا حياته للاعدام الذي حول led‏ بعد إلى السجن الژبد. كما برز 
الشهيد ابراهيم العموري كنموذج للنضال والتضحية عندما وقف امام المحتلين 
البر يطانيين وقاومهم حتى استشهد رغم شدة مرضه. 

وقد وقفت قرى ومدن لواء طولكرم أمام موجات الاغتصاب. وقد كان 
مدينة قلقيلية النصيب الأكير من هذه الوجات . حيث جامپت وببسالة پساندھا 
سكان القرى المجاورة وأبناء فلسطين جابہت الغزاة من اليهود والبر يطانيين مرات 
عديدة خاصة بعد صدور قرار التقسيم عام ۱۹4۷. 

وقد شكل هؤلاء نواة للشورة تكونت من (۲۰۰) رجل عند البداية 
استطاعت أن تجهز نفسها بالسلاح من خلال جمع التبرعات من المواطنين, ما لبث 
أن تضاعف عددها إلى ۱۲۰۰ شخصاً خلال مدة وجيزةء تمكنوا من تحقيق النصر 
على الطغاة في معظم المعارك الأولى من عام bey ٠۹٤۸‏ أعالهم في قطم طرق 
مواصلات العدو من خلال تدمير جسور السكة الحديدية , 

ولقد حاض أبناء قلقيلية وقراها المجاورة معارك متتالیة عام ۱۹4۸ من 
أبرزها ما وقع في ٢٢‏ و ۲۷ شباط و۱۸ أيارو8١‏ حزيران و ۲۵ أيلول من العام 


نفسه. ولم يحقق فيها المناضلون مکاسب کبيرة نظراً موقف بریطانیا إلى جانب 
۳۸ 


tae. 


سلطات الاحتلال الإسرائيلٍ ودعمها ها. |S‏ تعرضت مدینة قلقيلية لعدوان 
اسرائيلى في ۱۹۵۰/۱۰/۲۰ وکان نتيجة هذه المعارك أن قدمت الدینة وقراها 
الشهداء الأبرار عنواناً للوفاء وحباً لاأرض . 

ونذك رمن صور البطولة ما قدمه ابن عنبتا البار الشهید الشاعر عبد الرحيم 
حمود الذي التحق بصفوف الشورة عام ۱۹۳۲ء ثم غادر بلاده إلى السعودية 
للعمل فيهاء وعاد ثانية بعد قرار التقسيم للجهاد والتضحية إلى أن استشهد في 
معركة الشجرة في ۱4 تموز NMEA‏ 

كما قدم أهل بلعا والسکان المحيطين بها صوراً فذة من البطولة والفداء 
خلال ثورة عام ۱۹۳١‏ یذکرعیسی السفري اثنتين منبا احدهما يوم ٠١‏ أب 
٦‏ والأخرى في ۱۳ أيلول عام 19175 استطاعت قوات الشوار أن ترد قوات 
الاحتلال الإنجليزي خائبة في العرکتین ولكن بريطانيا انتقمت من أهل القرية 
پنسف قسم كبير من بيوتهم بعد ذلك . 

أماقرية زيتا فقد وقفت أمام نابليون عام ۱۷۹۹ عندما غزا سورياء 
وأحبطت مكيدة الفرنسيين وهزمتهم حيث فشل في جر أهلها للنزول إلى السهل 
وترك ا حبل ما أوقعه وجيشه في کمائن نصبها له الثوار في الاخادید وا حروف . 

وقد تصدت لابراهيم باشا عام ۱۸۳۵ حیث استطاع أن ہزم ثوارها وان 
يقتل نحو ۷۰۰ ثائراً منهم ومن ثوار القرى المجاورة الذين وقفوا معأ ضد محمد علي 
وحکمه في سوريا. 

وقد هدم اليهود قرية زيتا في ه ‏ ۱۰ حزيران عام ۷٦۱۹ء‏ فهي واقعة على 
خط Sd!‏ بعد ان رحلت قوات الاحتلال سكانها في التاسع من شهر حزیران عام 
۰۷ . وطلبت من سکانہا عدم العسودة إلى بيوتهم بعد أن فرضت عليهم نظام 

منع التجول. أنجزت القوات الإسرائيلية خلاله هدم ۷ bey‏ منها. 

أما قاقون الواقعة على مدخل مدينة طولکرم. فقد قاومت الغزاة منذ عهد 
نابلیون وابراهیم باشاء وتصدت ومنل البداية إلى آعال الشورة ضد سکان 
مستعمرة الخضيرة منذ قیام ثورة يافاعام ۱۹۲۱ ما دفع ال يطانيين لفرض 
1:۰ 


غرامات كبيرة قدرها ستة آلاف جنیه . قام السكان بموجات من الاضطرابات 
أسفرت عن استشهاد 48 ثائراً برصاص قوات الاحتلال البريطاني. في الوقت 
الذي تكبدت فيه تلك القوات 4۷ قتيلا ١٤١‏ جریا . 

كا تصدت قاقون إلى قوات الغزو الصهيوني في 4 حزيران ۰۱۹۶۸ فقام 
اليهود بقصف القرية بالدفعية التي كانت نتيجتها استشهاد عشرة ثوار وجرح عشرة 
آخرین . دحل اليهود بعدها القرية وحاول الجيش العراقي الذي أوكلت له مهمة 
الدفاع Lye‏ استردادها فلم يتمكن من ذلك مما اضطره لقصفها بالمدفعية حتى 
هدمت كاملا , 


مشاهير وشخصیات المديئة عبر تاريخها: 


الشيخ سعيد بن علي بن منصور الكرمي : 

وهومن أبناء طولکرم الذين أسهموا بدرجة كبيرة في مجالات العلم 
والسياسة. فقد حكم عليه جمال باشا بالاعدام ثم عدّل حكمه بالسجن المؤبد. 
ويعد الشيخ الكرمي من مؤسسي المجمع العلمي العربي في دمشق ۱۹۱۹. 
شغل منصب رئيس المجمع . وله رصيد هائل من الكتابات التي تضمنتها مجلة 
الجمع العربي تناول فيها مجالات لغوية واجتماعیة علاوة على تعريفه 
با لخطوطات!'''. 

نصب الشیخ الكرمي قاضياً عام ۱۹۲۲ ووكيلاً للشؤون الشرعية في شرق 
الاردن . کما أشرف على مجالات التعليم واهتم فيها وخلفه ابنه من بعده وقد توق 
في مسقط رأسه طولكرم عام ۰۲۲۱۹۳۵ 


نفس الصدں ص ۲۱۱ . 
YN‏ نفس الصدں ص ۲۱۲ . 
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أحمد شاكر سعيد الكرمي : 

ولد في مدينة طولكرم عا٤‏ ۰۱۷۹ درس علومه الابتدائیة في مسقط رأسه. 
أكمل علومه في الجامع الأزهر. وشغل منصب شهرر جريدة «القبلة» في مكة. 
وبعدها جريدة الكوكب في القاهرة. وكان ذلك بعد الحرب العالية الأولى . تنقل 
بین مصر وطولكرم ودمشق » وعمل رئيسا للمجمع العربي فيهاء حیث Lat‏ مجلة 
الميزان. وتوفی لمرض ألم به في حياة والده عام ۱۹۲۷ . 


ھا الثورة eer‏ الذین قدموا تضحیات جسام عام ۱۹۳۹ ضد 
المغتصبين الصهاينة. وقد عمل ضمن قوات الرحوم الشهید عبد الرحیم شمود: ۱ 
وكان دوره ورفيقه سليان أبوخليفة ورفافھم: قطع طرق المواصلات على حصون 
اليهود في سهول طولكرم ومواجهة قوات الاحتلال الانجليزي . 

أقعده المرض عن النضال عام ۱۹۳۹ ما اضطره للزوم البیت فحاصرته 
قوات الاحتلال البر يطاني, إلا أنه اثر الاستشهاد على السجن فاستشهد بعد أن 
قاوم المحتلين المحاصرين لبيته . 


درويش القدادي : 

من مربي فلسطين والوطن العربي » الذين آسهموا في تعليم الاجیال الاولی 
من هذا القرن. . عمل مدرساً في الكلية العربية بالقدس والكلية الإسلامية فيها 
بعد تخرجه‌من الجامعة الأمريكية في بير وت . كما عمل مدرسا بعد ذلك في كليات 
بخداد. ثم عهد إليه عام ۰۱۹۶۸ بمديرية المعارف في امارة الکویت وبعدها 
عمل في وزارة التر بية والتعليم الكويتية إلى أن توفي في بير وت عام ٠۹٩۱‏ . 


عبد ال ر من ا حاج ابراهيم : 
وهومن عائلة المقدادي الذي عمل على نہضة ال مدینة وتطورها عندما کان 
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رئيساً لبلديتهاء حيث تم في عهده مد أنابيب المياه للبيوت وإنشاء حديقة عامة 
وعمل على dy gle‏ الأمية وزيادة عدد الدارس . وفي عهده تم فتح المدرسة الزراعية 
(حضوري) ومدرسة لصناعة السجاد في مدینة طولكرم . 


الشبخ مرعي بن یوسف الكرمي : 
أحد اآکر علاء الخنابلة في مر تصدر للافتاء في الجامع الأزهر. وعرف 
كإمام حدث فقیه. وذواطلاع واسع ووضع أكثر من سبعين مؤلفا. وتوفي عام 


٣‏ ۳ ام في مصر. 


يوسف بن يحبى بن مرعي الكرمي : 
تصدر للإفتاء في الديار النابلسية بعد أن أخذ العلم عن علماء مصر, توفي 
عام ۹۸ ه. 


أحمد بن يحيى Ll‏ الكرمي : 
تلقى العلم على أيدي elle‏ الأزمر وعلى يدي عمه الشيخ مرعي . توي 


ro VQ عام‎ 


لیخ علي منصور الكرمي : 
ولد في طولكرم عام ۰ اها تلقى العلم في دمشق وعندما عاد إلی بلادہ 


كان مرجعاً للحنابلة حيث عمل قاضياً فيها. وتوفی في طولكرم عام ۱۳۱۵ه.. 


عبد الكريم الكرمي gal‏ سلمى)"": 
ولد عبد الكريم بن سعيد بن علي بن منصور الكرمي في مدينة طولكرم عام 


۳۲ - الما مصطفی thet‏ آبو سلمی الأديب الانسان رسالة ماجستبر جامعة القديس 
پوسف. كلية الآداب والعلوم الانسائية. ۰۱۹۸۰ 
. الكرمي . عبد الکریم دیوان of‏ سلمی: دار العودق ط ۰۲ ۰۱۹۸۱ ص ۱۷۲ ٩-‏ ۰۱۷ 
۳ 


4 . وهوابن الشيخ سعيد الكرمي السابق ذكره. بدأ دراسته الابتدائية في 
مدرسة طولكرم ا حکومیة انتقل إلى دمشق عام ۱۹۱۸ء حيث درس في مدرسة 
اللك الظاهر الابتدائية المقابلة للمجمع العلمي . لقب بأبي سلمى أثر قصيدة 
نظمها في فتاة دمشقية مطلعها: 


سلمى انظري نحوي فقلبي يخفق لا يشير إلي طرفك اطرق 
وبعد أن سمعها أستاذه محمد الداودي أطلق عليه اسم glo‏ سلمی» ۱ 


بعد أن حصل أبوسلمى على شهادة البكالوريا السورية عام ۱۹۲۷ توجه 
إلى القدس حيث درس في معهد الحقوق ونال شهادة المحاماة. وكان أثناء ذلك 
يعمل معلا في المدرسة العمرية في القدس. ثم انتقل للعمل في المدرسة الرشيدية 
عندما ساءت حالة الشاعر ابسراهيم طوقانف بعد ذلك عمل في الاذاعة 
الفلسطينية . . کیا عمل ماما في مدینة حیفا منذ عام ۰۱۹۸۳ إذ عرف بالدفاع عن 
المناضلين الفلسطينيين حتی غدا في فترة قصيرة محامیا مشهورا اميه 
أبوسلمى إلى دمشق حیث زاول مهنتي الشدریس والمحاماق |S‏ عمل عضوا نی 
E‏ ور الات ag‏ ل ا ور 
العربية والأسيوية والافريقية والعالية . 

عرف أبوسلمى كشاعر وطني. فحين اندلعت ثورة عام ۱۹۳٦‏ نظم قصيدة 
عنوانہا «جبل النار» يقول فیها : 


pee‏ النار پا أعز الحبال انت لا زلست مسقد الأمال 


یصور لی قصيدته هذه المعارك البطولية التي خاضها الشوار فوق جبال 
> فلسطين في عدة مجموعات شعرية منشورة . 
ویسین الجدول الشالي الشخصیات القيادية الفلسطينية من مدينة طولكرم 
والتي شاركت في المؤتمرات واللجان الوطنية أثناء الانتداب البر يطاني على 
tt‏ 


جدول ‏ ۵ ۔ الشخصیات القيادية من طولكرم المشاركة فی المؤتمرات 
واللجان الوطنية ۱۹۱۷ - ۱۹٣۸‏ 


۔ المؤتمر السوري ۱۹۱۹ ۔ ۱۹۲۰ 
- المؤتمر الفلسطيني ۱۹۱۹ 
5 ال مر العربي اله لفلسطیغٍ الرابع 


۱۹۱ 


۔ المؤتمر العربي الفلسطيني ۱۹۲۳ 
المؤ تمر اله لفلسطين السابع واللجنة 


التنفيذية ۱۹۲۸ء 

المؤتمر الاسلامي للدفاع عن المسجد 
الاقصى والأماكن الاسلامية المقدسة 
۸ءء 


۔ الاجتماع الخاص في اللجنة التنفيذية 
لبحث مشكلتي ال هجرة وبيع الاراضي 
ary‏ 


سليم عبد الرحمنء الشیخ سعيد الكرمي , 
تفن الصنیعي؛ الشیخ سعيد الكرمي . 


سليم عبد ال رمنء عبد الله سمارة؛ فياض 
اضر خليل الصباغ. عبد الرحمن الحاج 
ابراهيم . 

عبد الله سمارة , 

عبد الله سهارة. طاهر حنون حدان ال حاج 
عبد الفتاح حمودء سليم عبد الرمن. هاشم 
الجيوسي ٠‏ فريد ا حصد الله ؛ قاسم العبد 
الخضس عبد اللطيف آبوهنطش: نمرعبد 
القادر. يونس العمں عبد ا بہار العمر, 


نمرعبد القادر. عبد اللطیف ct yf‏ 
محمد عبد الحليم» محمد العورتاني» نافع 
العنبتاري : حسن المقدادي ٠‏ عبد الله سمارة؛ 
سليم عبد ال رحمن؛ فارس أبو HM‏ محمود 
الحاج يوسف. أحمد عبد القادں عبد الرحيم 


حنوں. 


عبد الرحيم حنون . 
٤٠‏ 


بو و 


۔ الحزب العربي الفلسطيني تأسس عام 
۱۹۳۰ 

_ اللجان القومية في الناصرة وطولکرم 
واللد ۱۹۳۹ 


۔ مؤ تمر اللجان القومية ۱۹۳٩‏ 


عبد الله سمارة . 


طاهر حنون أحمد نمر عبد القادر» عبد الله 
سارت فريد الحمد الله عبد الحلیم تعمد 
امین القاروط فريد الجيوسي » راشد 
الجيوسى . صادق اہو الرب . منبر السختیان , 
سليم عبد الرحمن؛ خليل خوري؛ عبد الله 
سمارة» فريد الحمد الله صادق أبو الرب , 


سسس 


المصدر: 


۸ء بيروت ۔ لبنان . 


تح 


الفصل الثالث 
الخصائص الديموغرافية 


اصل السكان: ٠‏ 

لايمكن فصل أصل السکان في مدينة طولکرم عن أصل سكان القری 
المجاورة ها أوحتى عن أصل سکان بقية المدن الفلسطينية . غير أن بعض 
الصادر تحاول إرجاع أصل سكان المدينة إلى بنوببراء من قبيلة قضاعة؛ وهي 
إحدى القبائل العربية التي نزلت مدينة طولکرم قبل الاسلام . ومن النتسبین إلى 
هذه الجماعة القداد بن الاسود, أحد صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وقد استمرت طولکرم غير ذات أهمية إلى أن أصبحت في نباية العهد 
العثمانی مركزا لقضاء بني صعب في أواخر القرن الماضي . وربا تعود هذه التسمية 
«بنو صعب» إلى آل صعب الذين اتخذوا من جبل عامل موطناً لهم في عهد صلاح 
الدين الأيربي » ويعتقد أن سلطان ال صعب قد امتد إلى هذه الناطق . كما يعتقد 
أن هناك قبائل عربية ig ol‏ قد أقامت في طولكرم وأثرت في أصل سکانہاء كقبائل 
اسوارث المنتسبين إلى قبيلة حارثة من طيء القحطانية » وعرب العائد وهم من 
جذام القحطانية وأقاموا في مسكة وجلجوليا. أما عرب البلاونة وهم من قضاعة 
القحطانیة فأقاموا في قرية ام خالد؛ في حين أقام عرب الحويطات وعرب القطاطوة 


١۔‏ الموسوعة الفلسطینیةء ص ۱۲۹ . 
۷ 


في غابة كفر صور. أما مسكة والطيبة وقلنسوة فسكنها عرب الرمیلات : في حين 
أقام عرب السواركة وعرب النصيرات في كل من كفر سابا وغابة كفر زيباد على 
التوالي؛؟؟, 

لا يوجد فی المصادر التاريخية أو السجل العثماني ما يشير إلى تواجد اليهود في 
طولکرم حتى نهاية القرن السابع عشر. لذا ظلت المنطقة عربية فی أرضها 
وسکانها . ولقد ركزت حركات الهجرة اليهودية اهتیامها في السيطرة على الأراضي 
الزراعية الخصبةء فكانت سهول منطقة طولکرم من المناطق التي اهتمت بها 
الشركات اليهودية. والتي حاولت بدعم من سلطات الانتداب الير يطاني 
الحصول على مكاسب وامتيازات فيها. ومع أن عدد سكان الدينة قد تضاعف 
عدة مرات منذ مطلع هذا القرن. إلا أن عدد اليهود في الدينة كان عدوداً جداً فلم 
يتجاوز (YY)‏ شخصا عام ۲ من أصل مجموع السكان البالغ )4ئ( 
وانخفض إلى bane (VA)‏ من أصل مجموع سكان المدينة البالغ (ALYY)‏ شخصاً 
من أصل مجموع سکان الدينة البالغ آنذاك (۸۰۹۰) شخصاً". 


نمو سکان الدينة وتطورهم العددي: 

تعود آقدم البیانات السكانية الخاصة بمدينة طولکرم إلى عام ۱٩۰۶‏ حيث 
قدر عدد سكانها آنذاك ب(۱۹۸4) نسمة . وفي بداية الانتداب البر يطاني ازداد 
عدد سکان المدينة لیبلغ (۳۳۹) نسم مسجلا بذلك معدل نموسنوي قدره 
۸ واستمر تزاید عدد سکان الدينة بفعل الزيادة الطبيعية وبفعل انتقال 
السکان اليهامن القری الجاورة إلى أن بلغ (۲۰۸۸) نسمة في عام ۱٦۱۹ء‏ 
ويعود الفضل في الزيادة السريعة لسکان مدينة طولکرم بعد عام ۱۹4۸ إلى 
الحجرة القسرية التي تعرض لا القسم الاکبر من أبناء فلسطین؛ اذ كان لاستیلاء 


۲ - الوسوعة الفلسطينية. ص ۱۲۰ . 
۳ ۔ الدباغ بلادنا فلسطین + ص YoY‏ 
tA‏ 


سلطات الاحتلال على pte‏ قرى ingle‏ لدينة طولكسرم. سببا في تدفق أعداد 
كبيرة من السكان الهماجبرین من تلك الشری المختصبة إلى مدينة طولکرع 
والاستقرار فيها , کا ظهر يم عون شمس الذي يعتين في كثير من الا حصاءات 
spe leper‏ الدينة . واتسعت رقعتها العمرانية لتلبغ ۳ كم طولاً من الشمال الى 
ابلنوب و۲ کم عرضاً من الشرق إلى الغرب حيث التقت بقرية ارتاح من 
الجنوب الشرقي وبقرية ذنابة من الشرق . 

لقد تصرض نمومدينة طولکرم السكاني إلى معوقات واضحة الأثر نجمت 
عن احتلال الضفة الغربية عام ۰۱۹۲۷ ما ترتب عليه هبوط عدد سکان المديئة في 
أواخمر ذلك العسام إلى (۱۵۱۱۷۷) نسمة مسجلا بذلك نموسکاني عن العام 
الذي سبقه قدره - ۰/۳۱ إلا أن التوسع الأفقي لمدينة طولكرم وما نجم عنه من 
ضم بعض القری القريبة إليها مشل ارتاح وذنابة؛ والزيادة الطبيعية للسكان 
والمهاجرين من قرى المنطقة الى المدينة. ساهمت جميعاً في تزايد عدد سكانها بشکل 
واضح والذي قدّر عام ۱۹۸۱ با يزيد على ۲۰۰۰۰ نسمت. حيث بلغ معدل 
النمو السنوي للسكان خلال الفترة الاخيرة حوالي ۷/. والجدول رقم )٦(‏ يوضح 
التطور العددي ومعدل النمو السنوي لسكان مدینة طولکرم خلال القرن الحالي . 

واللمو السكاني في العادة حصيلة ثلاثة متغيرات رئيسية هي : المواليد 
والوفيات وال هجرة . وسنلقي الضوء على هذه المتغيرات بالقدر الذي تسمح به 
البيانات المتوفرة لابراز دورها في نمو سكان المدينة . 


ا موالید : 

لا ختلف مدينة طولكرم tS‏ ا عن بقية المدن الفلسطینیة خصوصاً الريفية 
منہا من حيث ارتفاع معدلات الوالید ومن دراسة حالات الولادة في الفثرة بين 
عامي ۱۹٤۸(‏ و۳ ۱۹) يلاحظ أن من حالات الولادة wea)‏ فی الارتفاع حلال 
فترة الدراسة. حيث ارتفم بها يقل قليلا عن الضعف خلال التسعة أعوام الأولى 


أي بمعدل سنوي قدره 4 , ۰/۱۰ والسبب الرئيسي في نموعدد حالات الولادة 
£4 


یمود إلى ارتفاع الحجم السكاني للمدينة وما قد يدجم عنه من زيادة عدد الأفراد 
المتزوجين. ومن الملاحظ أن معدل المواليد الخام منخفض بشكل واضح إذ أنه لم 
يصل نی أقصاه (4۰) بالألف وربا يعزي ذلك إلى عدم الدقة في تسجيل حالات 
الولادة. إذ قد يتوف الولود قبل أن تسجل ولادته » مخصوصاً إذا تمت الوفاة في الأيام 
الأولى من العمر. ومع جنوح معدل المواليد الخام للثبات حول (۳۰) بالألف في 
بداية الخمسينات من هذا القرن. إلا أنه أحذ في اهبوط في نہایتھا وربا يعزى ذلك 
إلى هجرة قسم كبير من الفئة الشابة العاملة والمنجبة للعمل في ا خارج ما خفض 
عدد السكان في فئة الانجاب وبالتالی خفض معدل المواليد الخام . 

وتعتبر مدينة طولكرم آقل خصوبة من نظيراتها في الضفتين الشرقية 
والغربية» إذ بلغ معدل (نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر لكل ٠٠٠١‏ امرأة 
في الفئة العمرية ٥١‏ ۔ VAY )٥٦۹‏ 
جدول  ٩‏ - تطور عدد السكان ومعدل نموهم في مديئة طولكرم 4 ۱۹۸۱-۱٩۰‏ 


- ۱۹۰4 
۰ 
و33‎ 
1۷۱ 9۰ 
۱۵۵,۷۲ 
٦٣1 
۳١,۱۱ ى‎ 
۹۷ 


الصدر : الوسوعة الفلسطينية, ص ۰.۱۲۱ 
- مصطفی الدباغ» بلادثا فلسطین Ve‏ ق۲ ص ۲۹۲ - ۲۵ . 


الوفیات : 

تعتبر الوفيات العنصر الثاني الهم في معادلة النمو السكاني وبعكس المواليد 
(الخصوبة) التي يمكن الحكم فيها وضبطهاء فإن الوفيات يمكن خفضها بفعل 
الرعاية الصحية والطب الوقائي إلا أنه ليس من الممكن منع حدوٹھا بشكل 
مطلق . وة طولكرم كغير ها من أرجاء فلسطين وبقاع العام المختلفة تشهد 
انخفاضا مستمرا في معدلات الوفيات. وذلك لتحسن مستويات الدخل وما يلجم 
عنہا من تحسن في مستوى التغذية والرعاية الصحية. 

ومن دراسة حالة الوفيات للفترة ۱۹٤۸‏ - ۱۹۵۸ يمكن ملاحظة انخفاض 
معدل الوفيات الخام بشكل مستمرہ ولعل الفضل في ذلك يعود لتحسن مستويات 
التغذية والمعيشة والصحة العامة . ويلاحظ أن عدد حالات الوفاة تراجعت في 
طولكرم من (۱۸۱) حالة عام ۱ إلى (84) حالة عام ۱۹۰۸ء کم تراجع 
معدل الوفيات الخام من ۹:۸۸ إلى ٦‏ في السنتين نفسیھم| وعلی التوالي . 
اشحرة : 

في حين يعبر الفرق بین كل من معدل المواليد والوفیات عن النمو الطبيعي 
للسكان» فان عامل اشجرة إذا ما أضيف إلى العاملين السابقين فإنه يوضع صورة 
النمو السكاني ككل سواء ما كان منه طبيعياًء أم بفعل ا هجرة . وقد لاحظنا عند 
استعراض نمو السكان في مدينة طولكرم كيف ساهم عامل الهجرة خصوصا في 
حروب عامي 1448 و۷٦۱۹‏ فی تضخم سكان المدينة بعد الحرب الاولی نتيجة 
لتدفق اللاجثین إليها من مدن وقرى النطقة التي احتلها الصهاينة عام ۰۱۹6۸ أما 
حرب عام ۱۹٦۷‏ فقد نجم عنہا هجرة أعداد من سكان الدينة إلى الضفة الشرقية 
أوللعمل في البلدان العربية النفطية وغيرها. لقد تمثل ذلك في خسران المدينة لريع 
سکانہا . وب) أن المديئة مركز اللواء فإنها تستقطب المهاجرين من القرى المجاورة ها 
سواء الباحثين عن عمل وفرص استثهار» أم الباحثین عن مستوى حياتي وخدمات 
أفضل . ومثل هذه الظاهرة - الانتقال من الریف إلى الدينة - تعتير ظاهرة مستمرة 
وخطرة في معظم بلدان العام النامية . 


اه 


ومن خلال التعداد السكني الوحيد الذي شمل سكان الدينة في عام ١951١‏ 
(۷) يبين التركيب العمري والنوعي طژ لاء المهاجرين إلى ا خارج . 


جدول ‏ ۷ ۔ہ سكان مدينة طولكرم المقيمين في الخارج عام ۱۹٦۱‏ 


سب سم اه حر 


دون ٠١‏ سنوات ٣٤‏ 
۱۹-۰ 
۰ ۲۹ 
۰ - ۳۹ 
8٩ - ۰‏ 
odor‏ 
۰۔ ٦۹‏ 
۷۰ فیا فوق 
جموع المقيمين في اسلنارج ۳۳۰ 
مجموع سكان المدينة ۲۲۰.۱۰۶ 
نسبة المقيمين في الخارج (/) ۱8,۵۱ 


المصدر: 
دائرة الاحصاءات العامة . التعداد العام الأول للسكان والمساكن ۱٦۱۹ء‏ مجلد رقم (۱) 
ص 868 . ۰.۳4 NAME vole‏ 


يتضح من المددول رقم (۷) أن نسبة المقيمين في الخارج من أبناء طولكرم قد 
تجاوزت /۱١‏ معظمهم من الذكور. إذ بلغت نسبة النوع بينم حوالي ۲۵۰ ذكراً 
oY‏ 


لکل مئة انثى . وقد بلغت نسبة النوع هذه ذروتها في الفئتين العمريتين ۳۹-۳۰ 
۰ ۷۹ حيث وصلت إلى ۵ EVV,‏ و۸ , ۳6۱ لفئتين المذكورتين على التوالی . 
Ll‏ الهاجرون من ذوي الأعمار ۲۰ - ۳۹ فیمثلون الحزء الاکبر من القوی العاملة 
المهاجرة؛ إذ بلغت نسبتهم ۲ ,6۷ من جسوع السكان القیمین في الخارج 
وارتفعت لتصل إلى ٦۲‏ من جموع اسان المقيمين في ا خارج والذین یعتبر ود 
ضمن القوى العاملة (۲۰ ۔ )۵٩‏ عاما. 


التركيب السکاني 

إن دراسة التركيب السکاني بمفهومها الواسع هي التعمق في دراسة 
المخصائص الدیموغرافیة لمنطقة ما. حيث يمكن الاستفادة من ذلك في مقارنتها 
بمنطقة أخرى أو بنفس النطقة في فترات زمنية مختلفة . وفي هذا ا جزء من الدراسة 
ستبعث عدة اشکال من التر كيب السكاني لمدینة طولكرم ؛ وذلك ما سمحت به 
البيانات الوحيدة المتوفرة في هذا الجال. By‏ تعود إلى التعداد السكاني الوحيد 
الذي شمل سكان المدينة بالتفصيل والذي أجري عام ۰۱۹۲۱ من أشكال 
التر کیب السكاني الي ستتناوشغا هذه الدراست التركيب العمري والنوعي ؛ 
التر كيب الزواجي » التر كيب الاقتصادي › التر کیب التعليمي . كما سینافش 
التر كيب الديني وان كانت بياناته تعود إلى ماقبل الخمسینات من هذا القرك. 


التركيب العمري والنوعي : 
یوضح جدول (A)‏ وشکل )٦(‏ التر کیب العمري والنوعي لسكان مدینة 
طولکرم في عام ۰۱۹۱۱ لقد بلغ عدد سکان الدينة عند إجراء التعداد (۲۰۱۸۸) 
نسمة کان عدد الذکور بينهم (۰۱۳۲ ۱) len‏ بلغ ade‏ الاناث (۱۰۰۵۸) نسمة 
وبذلك بلغت نسبة النوع (عدد الذکور لكل ۰ أنثى) ۱۰۵,۱۷ بالنسبة للسکان 
ککل. إلا أنه LS‏ یتضح من الجدول فان نسبة النوع هذه تتفاوت بشکل واضح من 
oy‏ 


جدول -۸ - التركيب العمري والنوعي لسكان مدينة طولكرم عام ۱۹٦۱‏ 


المصدر: دائرة الاحصاءات العامة التعداد العام الأول للسكان والمساكن . مجلد رقم 346 


. ه٩ ص‎ ء۱۹٦١‎ Ole 
وه‎ 


فئة عمرية لأخرى حيث وصلت حدها الأعلى وهو(١‏ , )٠١١‏ في الفثة العمرية 
)14-19( سنة. آما حدها الأدنى فقد cal‏ في الفئة العمرية )£0 )4٩-‏ حيث 
انخفضت إلى (VE SN)‏ 

أما بالنسبة للتركيب العمري فنلاحظ بوضوح اتساع قاعدة اطرم السکاني» 
حیٹ فشات صغار السن (دون ٠١‏ سنة) تشكل LEY‏ من fot‏ السكان. وهذا 
بالطبسع يتمشى مع نمط الأهرام السكانية للبلدان النامية التي تمرفي مرحلة 
الشہاب حیث تمتاز بارتفاع معدلات اخصوبة. وكذلك ارتفاع معدلات الاعالة 
لصغار السن ء وانخفاضن معدلات توقعات الحياة عند الولادة لارتفاع معدلات 
الوفيات . وبالتالي فان هذا النمط من الأهرام السكانية يحمل في طياته بذار نمو 
سكاني کامن » حيث عدد الأفراد الداخلين إلى سن الانجاب من الاناٹ یفوق 
ote‏ الخارجين منه, 


یمکننا من خلال تحدید نسبة السكان دون سن ١6‏ سنة التعرف إلى معدل 
الاعالة لصغار السن ء والذي يبلغ ۳, ۸۱/ أي أن هناك ۳, ۸۱ شخص دون سن 
الخامسة عشرة (خارج قوة العمل النظرية) لكل ٠٠١‏ من السكان في الفثة العمرية 
٩٩ Ve‏ والذين يشكلون قوة العمل النظرية. وتبلغ نسبة السكان في فئة قوة 
العمل (۱۵- وه سنة) /1١6,5‏ من إجمالي سكان الدينة. 


أما الفشات العمرية الرئيسة الأخيرة فهي فثات كبار السن (50 سنة فيا 
فوق) ally‏ بلغ عدد أفرادها (۱۳۳۰) نسمة أوما نسبته ٤‏ , 5/ من |جمالی سكان 
المدينة . لذا فإن معدل إعالة الکبار في مدینة طولكرم يصل ۵ ,۱۲ / وهذا يعني أن 
هناك ۱۲,۵ شخصافي المتوسط مقابل کل مئة شخص ممن هم في قوة العمل 
النظرية (۱۵ - 04 سنة) . 

وإذا ما أضيف معدل إعالة الصغار ۳ , ۸۸۱ إلى معدل إعالة کبار السن 
6 فإننا نحصل على معدل الاعالة الکلی وهو۸ ٩۳,‏ وهو بالتاکید معدل 
مرتفع إلا أنه يتمشى مع نمط معدل الاعالة الكل في البلدان النامية . 
كه 


التركيب الاقتصادي : 
يوزع التعداد العام للسكان الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة سكان 
مدینة طولكرم على ثمانیة أنشطة اقتصادية رئيسية |S‏ یتضح ذلك من جدول ۰)٩(‏ 


جدول - ٩‏ ۔ التر کیب الاقتصادي لسکان مديئة طولکرم عام ۱۹۱ 


النشاط الافتصادي الجموع Te‏ = اناث 


الزراعة والخابات والصید 
اناجم والحاجر 
الصناعة التحويلية 

البناء 

الکهرباء. الغاز جمع 
القيامة والمجاري 

التجارة 


الخدمات 
الانشطة غير الواضحة 


المصدر: 
و 
دائرة الاحصاءات العامة. التعداد العام الأول للسكان والمساكن 0 الحلد رقم 


Ye ص‎ :)۳( 


ov 


ويتضح من ا حدول أيضاً أن الطبيعة الزراعية للمدينة قد برزت بوضوح حيث أن 
خمس السكان العاملين يكسبون عيشهم من قطاع الزراعة والغابات والصيد. أما 
القطاع الاقتصادي الرئيسي الثاني فهوقطاع الخدمات العامة والذي احتوى 
95 من مجموع العاملين. وان دل هذا على شيء فإنما يدل على مركزية 
المدينة بالنسبة لاقلیمها حيث تعتبر مركزا لتقدم الخدمات الصحية والتعليمية 
والاداریة للقرى الواقعة ضمن لواء طولكرم . 


أما قطاع التجارة فيأتي الرابع في الاهمية حيث يعمل فيه مانسبته ۷,٦‏ من 
إحمالي القوى العاملة حيث يقدم هذا القطاع الاقتصادي خدماته لسكان الدينة 
ولسکان القرى الواقعة ضمن لواء طولكرم أيضاً. 


ويحتل قطاع الصناعة التحويلية المركز الثالث من حيث نسبة توظيفه للا يدي 
العاملة. إذ بلغت نسبة العاملين فيه ۸ وهی في الغالب صناعات غذائیة 
واستهلاكية . 1 

كا يتضمن الجدول أیضہاً ما يزيد على ثلث القوى العاملة )1۳٦۰٥(‏ 
الذين وصفت أنشطتهم الاقتصادية بانہا غير واضحة حیث لم يكن إدراجها نحت 


أي من الأنشطة السبعة الموضحة في الحدول. 


وفيم| يتعلق بالاستخدام يتضح من جدول (۱۰) أن نسبة العاملين لحسابهم 
الخاص متدئية » حيث بلغت ه ,۰/۱۳ وفي المقابل كانت نسبة العاملين الحساب 
شخص آخر هي الظاهرة المسيطرة على حالة الاستخدام. حيث بلغت نسبتها 
۳ اما العاملون لحساب الاسرة وهم في الضالب يتألفون من النساء أو 
الأطفال الذين يساعدون رب الأسرة في عمله فلم يمثلوا سوى نسبة بسيطة من 
العاملين )9 , ۱./). 


مم 
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جدول ۔ ۱۰ - الحالة العملية للسکان العاملين اقتصادياً حسب الجنس في مدینة 
طولكرم عام ١951‏ 


جموع العاملين اقتصاديا 


مجموع العاملین فعلا 

الست‌خدمون 

العاملون لحساہہم 

العاملون بأجر «الستخدمین)| ۳۵۵۳ 
العاملون للاسرة 

الباحثون عن عمل 


المصدر: 
داشرة الاحصاءات العامة. التعداد العام الأول للسكان والساکن. مجلد رقم (۰)۲ 
لحداول النہائیة : الخصائص الاقتصادية للسكان ١٦۱۹ء‏ ص ٤۸‏ . 


التركيب الزواجي : 
تعود المعلومات الوحيدة في هذا الموضوع إلى التعداد العام الأول للسكان 
والذي أجرته دائرة الا حصاءات العامة عام 1۱ء 
إن نسبة التزوج بين الذكور ممن بلغت أعمارهم ما يزيد على ثلاثة عشرة 
عاماهي ,۸۵۲ . واذا ما استشي الذکورمن هم دون سن ۱6 سنة. حیث لا 
۹ 


يوجد من هو متزوج من الذكور دون تلك السن فإن نسبة التزوج بين الذکور من 
هم فوق سن ۱۵ سنة ترتفع لتبلغ 4 Lal. LOA,‏ نسبة الترمل بين هذه الفئات 
العمرية ٥١(‏ سنة فما فوق) فتبلغ ۰۱,٩‏ أكثر من ثلثيهم تتجاوز أعمارهم الستین 
عاماء وهذا يؤكد ارتفاع نسبة الترمل مع تقدم السن. 

وعلى نفس النمط الذي تسير عليه نسبة الترمل فإن نسبة التزوج هي 
الأحرى ترتفع مع الابتعاد عن OLS‏ السن الصغيرة. ففي حين تقل نسبة 
المتزوجين بين الذكور دون سن العشرين Le‏ عن ۰/۱ فإنها تقفز إلى ۳٦۰۷‏ 
بين ذكور الفئة العمرية (۲۰ - ۲6) سنة . کا تقفز مرة أخرى لتصل ۷۷,۲ بين 
ذكور الفشة العمرية ۲٢(‏ -۲۹) سنة . کم تتراوح نسبة التزوج ما بين ۹۱۰,۳ - 
5 , 48/ بين الذكور من هم في السن )٦٦-٣٣(‏ سنة . ويعود منحنى التزوج 
للهبوط بعد سن 55 عاما وذلك لارتفاع نسبة الترمل بين فثة كبار السن ٦٦(‏ عاما 
فا فوق) . 

ومن الجدير بالذكر أن نسبة المطلقين والأرامل لا تقاس بدقة ظاهرة الطلاق 
والترمل ہین سكان الدینة. خصوصا بين الذكور. حيث أن الزواج مرة أخرى 
يعتبر آمرا عاديا حتى بين كبار السن مهم . وهذا الامر اکٹریسراً بالنسبة للذكور منه 
للاناث . إذ تقل الفرص للزواج ثانية بالنسبة للاناث إذا تقدم بهن العمر. 

أما i‏ يتعلق بالتر كيب الزواجي بين الاناث فان نسبة GUY‏ وان كانت 
تبدأ في سن مبكرة عنبا بالنسبة للذكور, إلا أنها تبدأ في ا بوط في سن مبكرة عن 
نظرتہا بين الذكور. فنسبة التزوج بين الاناث دون العشرين ن عاماً تبلغع ۷ ۸۰م 
مقابل ۸۰۰۱۹ بين الذكور. وهذا بالطبع راجم إلى کون الذكور يتزوجون من 
فتيات دونهم عمراً . وتستمر نسبة التزوج بين الإناث في الارتفاع مع تقدم العمر 
eee‏ , 88/) في Leal‏ العمرية ۳۵ ۰ ۳۹ عاما . يبدأ بعد ذلك 

منحنى التزوج في ال by‏ التدريجي مع تقدم عمر الاناث إلى أن تصل ۸ قم 
بالنسبة لمن تجاوز عمرهن 14 عاما . كها سبق وأشرنا في حالة الذكور. فان 
انخفاض مستوى التزوج هنا أيضاً يعود لارتفاع نسبة (مستوى) الترمل في الفئات 
۰ 


العمرية المتقدمة في السن . ومستوى الترمل بين الاناث أكبر منه بين الذكورفي 
طولکرم ٠‏ كما ید بين الإناث في سن مبكرة ة مقارنة مع الذكور. إذ أن مستوى 
الترمل قد لوحظ مرتفعا للنساء ء في الفئة العمرية (ه" ‏ ۳۹) عاما ۰ إذ بلغ 
۲« . في حين لم تبلغ نسبة الترمل هذا الستوی بین الذکورحتی في الفشة 
العمرية (N= ٦٦(‏ عاماً . ولعل ذلك يعزى كما سبق وأشرنا إلى کون الزواج بعد 
الترمل بالنسبة للرجل ایسرمنه بكثير إذا ما قورن بالمرأة. وتصل نسبة الترمل 
ذروتها بین الاناث في الفئة العمرية )10 سنة فا فوق)؛ إذ تبلغ ۷۱۰٦‏ في حين 
تبلغ هذه النسبة في الفئة العمرية المقابلة للذکور۷, ۸۱۲ . وهذا التفاوت الواضح 
بين مستوى الترمل بين الذكور والاناث في الفئات العمرية المتقدمة. ربا يعرى 
بالإضافة إلى عامل آخخر تجب الإشارة إليه من کون فرص الزواج مرة ثانية أمام 
الرجل أكبر منہا بین المرأة ألا وهو كون الرجل يتزوج في العادة إمرأة أصغر منه ‏ مما 
يرجع وفاة الزوج قبل الزوجة في غالب الأحيان. 


التركيب الدينى : 

لقنن اود ينزي الإحصاءات الأولية التي أجريت أثناء الانتداب البر یطانی 
على فلسطین, أن الغالبية العظمى من سكان مدینة طولكرم هم من المسلمين. 

ويلاحظ أن نسبة المسلمين ارتفعت من ۹۲۰۱۸ عام ۱۹۲۲ إلى TARY‏ 
عام VAN‏ ولعل ذلك عائد الى تناقص عدد المسيحيين عام ۱۹۹۱ ما كان عليه 
عام ۱۹۲۲ حيث انخفضت نسبتهم من ٦٦‏ الى ۸, Le‏ للعامين المذكورين 
على التواليء والذي يمكن عزوه إلى مغادرة بعضهم المدينة من ناحية وإلى کون 
معدلات الحصوبة بين المسيحيين أقل منہا بين المسلمين . أما السكان من المذاهب 
الأخرى فقد انتهى تواجدهم بعد عام ١444‏ والذين لم تبلغ نسبتهم عام ۱۹٤١‏ 
سوى VE‏ 0/. ول يشكل اليهود في قمة تواجدهم في طولكرم أكثر من ۰۰۱۷ من 
سكان الدينة وكان ذلك عام ۱۹۲۲ء تناقصت بعد ذلك إلى ۰,٢‏ عام ۱۹۳۱ 


5١ 


میجح هندب 


إلا أن تواجد gall‏ ود في لواء طولکرم قد سلك سلوکاً تلف . ففي بداية 
الاتداب البريطاني على فلسطین كان تواجد اليهود ضعيفاً في لواء طولکرم: 
حيث بلغ عددهم عام ۲ ) Laas‏ من أصل مجموع السکان البالغ 
(444*) نسمة. هذا [de‏ بأنه لم يكن لليهود أي تواجد لواء طولكرم أثناء العهد 
العثماني . 

وما أن جاء الانتداب البر یطانی على فلسطين حتى بدأ بممارسة سياسته 
الرامية إلى تعزيز التواجد اليهودي في فلسطين من أجل تنفيذ وعد بلفور. والذي 
مشل المهدف الرئيسي للانتداب البر يطاني على فلسطین . لذا وبدون غرابة أخذ 
عدد المستوطنين اليهود يتزايد في لواء طولكرم . ففي حين كان التواجد اليهودي في 
لواء طولكرم ضعيفاً جد عام ۱۹۲۲ حيث لم يشكل اليهود سوى مانسبته ۰,۱ 
من جموع سكان اللواء فان عددهم قد تزايد ليصل (VIA)‏ شخصاً أو ما نسبته 
3 ,۸۱ من جموع سکان اللواء عام ۱ ۵. واستمرت اعداد الیهود في التزاید 
لتصل إلى )١8419(‏ نسمة عام ۱۹6۵ أوما يعادل ۹ ۷۰ من جموع سكان 
القضاء. وقد وافق هذا التواجد اليهودي المكثف في لواء طولكرم ؛ 20011 re)‏ 
المنطقة الساحلية إقامة عدد كبير من الستوطنات وذلك قبل إنشاء «إسرائيل» عام 
4 . 


التركيب التعليمي : 

يتضح من الجحدول (۱۹) والذي يوضح عدد ونسبة الأشخاص من سکان 
مديئة طولكرم الذين كانوا يعانون من الاميق. حسب ال جنس والعمر أن الأمیة بين 
السكان الراشدين ٠١(‏ سنة فا فوق) قد بلغت ./67,١‏ ومن SUL pal‏ أن 
مستوى الأمية هذا بين السکان الراشدين يختلف حسب العمر وا جنس؛ حیث 
يكون منخفضأ عند الفشات الشابة ۲٤۰٢‏ في الفشة ۱۹-٥‏ سنة ويستمر 
بالارتفاع إلى أن يصل ذروته ۳, ۸۳ في الفئة ٠٥‏ سنة فا فوق. وهذا أمر طبيعي 
1۲ 


OY‏ فرص تعليم الفثات الشابة كانت أفضل بكثير من نظيرتها في الفثات العمرية 
المتقدمة . 

ومن حيث ا حنس يلاحظ أن نسبة الأمية بين النساء قد بلغت 1۷,۸ 
وهي تقل قليلا عن ضعف مستواها بين الذكور والتي بلغت بینہم AYA‏ وما تجدر 
الاشارة إليه أن التباين في مستوى الأمية بین الذكور والاناٹ هوالا خر ختلف 
ایضاء ففي حين ۸ تبلغ نسبة الأمية بين ذكور الفئة العمرية (۵ ۱ - ۱۹) سنة 1۱۱ 
Leb‏ تجاوزت 44/ بين إناٹھا . أما في بقية الفئات العمرية فكانت نسبة الأمیة بين 
الإناث مرتفعة إذ وصلت ۱ ۸٩‏ لمن هم بين (۱۵ )4٩-‏ سنة. في حين كانت بين 
ذكور نفس الفئة دون /5٠‏ بقليل. 

أما فیا يتعلق ہالتر کیب التعليمي للسكان عام ۰۱۹۱۱ فتبلغ نسبة من 
تجاوز الدراسة الابتدائية 4 ,۰/۱۷ أما من أكمل تعليمه بعد الثانوي فلم یتجاوز 
7۰۰۸ . ومن الملاحظ أن النسبة العظمی ممن دخلوا المدرسة لم بحصلوا سوی على 
تعليم ابتدائي يتفاوت في مدته بین سنة وست سنوات. حيث وصلت نسبة هؤلاء 
السکان ٤, ٦‏ مع bel‏ وصلت ۳۷,۱ بین الذكور فإنها لم تبلغ سوى 74,١‏ 
بين الاناٹ . 

ومن المسدير بالذكر أن التر کیب التعليمي لسكان مدینة طولكرم هوختلف 
قاماً حيث أن الأمية إن لم تكن قد انتهت فإنها حدودة جداً . علاوة على ذلك فإن 
استکال الدراسة الشانوية vole ipl‏ والدراسة الجامعية والمتوسطة تعتبر ظاهرة 
عامة بين شبان مدينة طولکرم . إلا أنه یتعذر تقدیم أية أرقام في هذا الجال لعدم 
توفر حصاءات حدیثة عن سكان طولكرم ومستوى تحصيلهم العلمي . 


۳ 


الفصل الرابع 
الحياة الاقتصادیة والاجتماعیة لمدينة طولكرم ولوائها 


لقد وضرت الظروف الطبيعية المتمثلة با مناخ العتدل ا حاف Line‏ والماطر 
الدافىء شتا والتر بة ال خصبة لمدينة طولكرم ولوائهاء بيئة للانسان في هذا الحزء 
من فلسطين » لممارسة نشاطه الاقتصادي الذي تعتبر الزراعة ومنذ القديم عموده 
الأساسي , حيث أن الصناعات القائمة في النطقة مرتبطة بشكل أو بآخر بالانتاج 
الزراعي ؛ إذ قد تعتمد عليه في تأمين المادة الخام . أو في تسويق منتوجاتہا الصناعية 
التي تحدم الانتاج الزراعي أو العاملين فيه . 

نتيجة لتوفر بيانات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعیة في لواء طولكرم كوحدة 
جغرافية واحدة؛ وعدم إفراد المتعلق منها بمدینة طولكرم على حدة» فإن هذه 
الأنشطة ستدرس في هذا الفصل على مستوى اللواءء وعلى مستوى المدينة متى 
توفرت البيانات المنفصلة الخاصة بها. 


الحياة الاقتصادية : 
تستند الأنشطة الاقتصادية في أية منطقة على معطيات إمكاناتها الطبيعية؛ 
وقدرات ومهارة سکانبا في التعامل مع هذه البيئة بالشکل الذي يعود عليهم 
بافضل مردود ممكن . وکا لاحظنا في الفصول السابقة فإن الطبيعة قد وفرت لمدینة 
طولكرم ولوائها بيئة مناسبة من حيث الأمطار والتر بة ما جعلها بيئة زراعية خحصبة » 
“o‏ 


وخصوصاً ty‏ سكان النطقة متمیزین بكفاءتيم وعملهم الدژ وب في الارض حيث 
يروى أن سکان دير الغصون مثالا عملوا على حفر الصخر وملء الحفر بالتر اب 
وزراعتها بالزيتون"'. وسنقسم الأنشطة الاقتصادية لسكان مدینة طولكرم إلى 
ثلاث أنشطة هى : النشاط الزراعي. النشاط الصناعي a tly‏ النشاط 
ھی ' ` 
١‏ النشاط الزراعي 

حرفة ا" الحرف التي مارسها الإنسان. وهي كذلك في منطقة 
طولکرم . التي كان لانتاجها الزراعي وشھرتہا به es,‏ الأشجار أثراً بارزاً حتى 
على تسمية الدينة |S‏ تقدم معنا . وقد ساهم أبناء المنطقة المغثر بون في توفير 
الأموال اللازمة لتطوير الزراعة في المنطقة. بزيادة نسبة استغلال الأرض التي زرع 
القسم الأعظم منها بالأشجار المثمرة ة المختلفة كالزيتون وا حمضیات واللوز 
وغيرها. ومدينة طولكرم نفسها علاوة على أنها قامت أساساً على الزراعة فان 
نمت وتطورت بفضل القری الجاورة ها الي تعتبر الزراعة نشاطها الرئيسي إن 
لم يكن الوحید. وتعتبر المدينة نفسها مرکزا لتقدیم ا خدمات للسکان الزراعيين 
سواء ما تعلق ما بالتسویق أم التزوید. بالاضافة إلى اشدمات الادارية 
والتعليمية والصحية الاخری. والزراعة هى الحرفة الرئيسة لسکان الدينة 
ومنطفتهاء فک لاحظنا في الفصل الشالث من هذه الدراسة فقد بلغت نسبة 
العاملین في القطاع الزراعي ما نسبته ۲۰ من جموع القوی العاملة. وهي أعلى 
نسبة سجلها قطاع اقتصادي في المدينة . 

أما اليوم فتبلغ نسبة العاملين في الزراعة في لواء طولكرم ۳٦۰۱۸‏ من 
جموع القوى العاملت وارتفاع هذه النسبة يعود لاعتماد أهل القرى شبه الكلي 
على الزراعة. فی حين تنافس الزراعة في الدينة نشاطات اقتصادية أخرى تكون 
في الأصل ضعيفة التواجد في الدینة كالأنشطة الحرفية والأنشطة الخدمية . 


. ۲۳۸ مصطفى الدباغ بلادنا فلسطین؛ ج ۰۳ ق ۰۲ ص‎ ١ 
٦٦ 


1 
1 


الملكية الز راعیة": 

بلغت مساحة قضاء طولكرم عام 6 ء۸ کم')؛ شغلت مہا 
الأودية والطرق وخطوط السكك الحديدية 15 کم" . وقد تسرب مہا إلى أيدي 
الصهايئة )1 VEN,‏ كم') أومايعادل ۹ من مساحة القضاء . وبعد 
اغتصاب فلسطين عام ۱۹١۸‏ لم يبق لسكان القضاء سوى ۳۳۳ کم" حيث 
اغتصب الصهاينة أراضي قضاء طولكرم في منطقة ا سھل الساحلي والتي بلغت 
۱ کم" أومايعادل ۱, ٦۰‏ من مساحة القضاء (شکل ۷). وان دل 
هذا على شيء فإنما يدل على أن الاحتلال قد مكن الیهود من الاستیلاء على 
أرض تعادل حوالي ثلاثة أضعاف ما تمكنوا من امتلاكه من أراضي القضاء قبل عام 


٢۔‏ الصدر السابق. 
۔ بحیري؛ صلاح الدين. أرض فلسطين والاردن؛ ۰۱۹۷4 عمان. 


۷ 


۸ . ومن AH‏ بالذكر أن نسبة ۱٦١۹‏ / من أراضي القضاء التى حصلوا 
عليها قبل عام ١444‏ تعود في الغالب إما إلى أسر افطاعية غير فلسطينية, أو انہا 
كانت أر اضي حكومة منحتها السلطات البر يطانية للوكالة الیھودیةء باستثناء النزر 
اليسير منه الذي اضطر صغار الفلاحين للتخلی عنه تحت الضغوطات المختلفة التي 
مورست ضدهم 

۱۹٤١ مساحة مدينة طولكرم فقد بلغت في الأول من نيسان عام‎ UI 
أوما يعادل‎ (ago )۹۲( دونيأء شغلت منہا طرق المواصلات والأودية‎ )۱٦۷۲( 
وفي عام ۱۸۹۵ بلغت المساحة الكلية للمدينة (۷۰۰۰) دونم شغلت‎ . (1.0, °) 
. منہا الأبنية والشوارع ما مجموعه (۲۸۰۰) دون أو مايعادل ( ۰) من أراضيها‎ 
استغل منہا في‎ lise )4۲۰۰( وبالتالي تکون مساحة الاراضي الزراعية في الدينة‎ 
غير أن ضم قری * ويكة وذنابة‎ clin (EVEN) ۸۹۸,۱۱ ذلك العام ما نسبته‎ 
وارتاح قد أضاف إلى أراضي الدينة الزراعية ما مساحته (۱۲۵۷4) وبالتالي‎ 
. أصبحت مساحة الأراضي الزراعية في الدينة ()۱7۷۷) دون‎ 

لايمكن فصل نظام ملكية وحيازة الأراضي الزراعية في مدینة طولكرم 
ولوائها عن نظام ملكية وحيازة الأرض الزراعية في بقية أجزاء فلسطين فلسطین. التي تأثرت 
کضیرها من البلدان العربية بنتائج الحكم العشياني للمنطقة . فقد ساد في 
البدايةنظام المشاع حيث كان الزارعون يملكون عدداً معيناً من حصص الأرض» 
دون أن يعني هذا ربط الفلاح بقطعة أرض معينة. حيث كان بإمكانه فلاحة قطع 
زراعيسة ختلفة عن بعضها البعض كل عام . ول يتم ربط ملكية كل قطعة من 
الارض بشخص معسین إلا في فترة الانتداب البر يطاني حيث تم فرز الأراضي 
وتحدید صاحب کل قطعة منها . وقد اهم نظام الشاع السایق في تسرب جزه من 
أراضي المنطقة إلى أيدي ا وسر سس ارس 
معرفتهم بمساحة ا حصة الواحدةء وبالتالي عملوا على نہب الأراضي عند فرزها 

من أجل تسجيلها رسمياً في دائرة الأراضي , مستغلين بذلك عدم وعي الفلاح 

الفلسطيني وتواطؤ سلطات الانتداب البر يطاني معهم.. 


1۸ 
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54 
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)تام ينا 
کہ يعر “انراد 0 7 
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۳ ST نسم‎ 


شكل ‏ ۷ - المناطق المحتلة من قضاء طولکرم نتيجة حرب عام ۱۹۲۸ 
1۹ 


وعندما ألغي نظام المشاع ليحل محل نظام التملك الفردي. جزئت آراضي 
المدينة إلى عدة قطاعات (أحواض)ء ثم قسم كل حوض إلى قطع زراعیةء نجم 
عن ذلك حصول الفلاح الواحد على أكثر من قطعة في أكثر من حوض » وقلما وجد 
فلاح يملك قطعة واحدة. وقد عمل نظام تفتت الملكية هذا على ضعف فعالية 
استغلال هذه الأراضي لما ينجم عن ذلك من إضاعة بعض وقت الفلاح في التنقل 
من قطعة لاحری ناهيك عن ا حوامش الزراعية التي تتزايد مع تفتت الملكية وتقل 
كلما كانت هذه القطع المتعددة الصغيرة قطعة واحدة. 

ومع تعذر وجود بيانات تفصيلية للملكية الزراعية في مدينة طولكرم ولوائهاء 
فإنه لمن المؤكد خلو الدينة ومنطقتها من كبار رجال الاقطاعء إذلم تشر أي من 
المصادر التاريخية التي تناولت ملكية الأراضي في فلسطين إلى وجودهم . . وبالتالي 
فإن الملكية الفردية الصغيرة هي السائدة في المنطقة. وأغلب الأسر تملك قطعاً 
او رھ ہے وف بين 4۱-۳۰ cigs‏ وينظر إلى ملكية مائة دونم على أنها 
ملكية كبيرة نسبيا 


استعمالات الأرض الزراعية في لواء طولکرم : 

نتيجة لتغير مساحة وحدود لواء طولكرم عدة مرات كما سبق وأشرناء حيث 
انکمشت مساحة اللواء إثر حرب ۱۹4۸ قبل أن تتسع مرة أخرى بعد حرب 
۷ء فانه يتعذر إجراء أية مقارنة بين المساحات المزروعة قبل عام ۱۹۶۸ 
والمزروعة في الوقت الحاضر. لذا سيكتفي هنا بمناقشة توزع الساحات الزراعية 
على المحاصيل الرئيسية المختلفة من عام ۱۹۸١-۱۹۸۰‏ والتي يوضحها الجدول 
رقم .)١١(‏ 


جدول - ۱۱ ۔ استعمالات الأراضي الزراعية في لواء طولكرم 
۰ - ۱۹۸ 


۲۰٥٤ 
YF 
ATG es 
۲۰,۰ 
۲۹۹ 


لمصدر: مركز التنمية الريفية. جامعة الشجاح. النشرات الاحصائیة السئوية رقم ٥ - ١‏ 
۷۱ 


يتصح من الجدول رقم (۱۱) أن المساحة الزراعية في لواء طولكرم والتي 
تيلغ حوالي (۳4۲۳۵۰) دونے| تتقاسمها المحاصيل الرئيسة الثلاث بشكل غير 
متساوء حيث تشغل الاشجار المثمرة بأنواعها الختلفة من حمضيات وتفاحيات 
وكرمة وزيتون مايزيد على ثلاثة أرباع المساحة الزراعية (4 , ۷۷/). وربا يعزى 
التوسع الواضح في زراعة الأشجار المثمرة. إلى وعورة المنطقة ما جعلها أكثر 
صلاحية لزراعة الأشجار مها لزراعة الخضراوات أوالمحاضيل ا حقلیة . أضف 
إلى ذلك العوامل التاريخية وا حضاریةء والتي أكدت اشتهار المنطقة بزراعة الكرمة 
والزكوة عا تھا تو رس ف ساوت التي اشتقت منها. 

كا يوضح الحدول Lay!‏ استمرار توسع زراعة الأشجار المثمرة» وربا یعزی 
ذلك بالإضافة إلى العوامل سابقة الذکر؛ إلى رغبة السكان في حمايتها من سلطات 
الاحتلال. التي لاتتورع عن تسيج الأراضي ومن ثم مصادرتها لإقامة المستوطنات 
اليهودية علیها. خصوصاً إذا كانت تلك الأراضي غير مستغلة . ويعتبر الزيتون 
المحصول الأول من حيث المساحة التي يشغلها والتی بلغت ۲۲۱۹۰۰ دونم. أوما 
يعادل ۸۲,۷,/ من مساحة الاشجار المثمرة عام ۱۹۸٤‏ . بالتالی فان منطقة لواء 
طولکرم تشمل على ۳۱۰۱۷ من مجموع أراضي الزيتون في الضفة الغربية. أما 
المحصول الرئيسي الثاني ضمن الأشجار المثمرة كا يوضحه الملحق (۲) فهو 
حصول اللوز والذي تتجاوز مساحة أرضه (۲۰۰۰۰) دونم أو حوالي ۸۷۱۸ من 
مساحة الاشجار المثمرة في المنطقة . والحصول الرئيسي الثالث هو الحمضيات التي 
تبلغ مساحتها حوالي (۱۷۰۰۰) دونم أو مایصادل 1,۳/ من مساحة الاشجار 
المثمرة في المنطقة . 

أما الحاصیل ا حقلیةء فتحتل في المتوسط ما يزيد على )٠٠٠٠٠(‏ دونم أو 
مایعادل ۷ , ۷ من مجموع المساحات الزراعية . يتقاسم هذه المساحة ما يزيد 
على ١4‏ حصولاً حقلیاء تشکل الحنطة المحصول الرئيسي فيهاء حيث تراوحت 
مساحته ما بین liga )۳٦٣٣٣(‏ عام ۰ ب(۲۹۹۰۰۱) دوناً عام ۱۹۸٤‏ آوما 
یعادل ٥٥ ٥‏ من جملة أراضي المحاصيل الحقلية عام ۸۰ و عام 
۷۲ 


4 . وتعتبر الحنطة غذاء أساسيا ليس في منطقة طولكرم فحسب» بل في بقية 
أنحاء فلسطين. أما الشعير فقد كان المحصول الثاني في الأهمية بعد القمح حيث 
تراوحت مساحته ما بين (15755) دون عام ۱۹۸۰ء و( (VENI‏ دون عام 
۹ مما جعله يشغل مانسبته ۹ من عملية مساحة المحاصيل اح حقلیة عام 
۰ ويزرع الشعير عادة في الناطق ذات الأمطار المتدنية نسبياً كالأراضي 
الهامشيية. أما الفول والكرسنة والبيقية فهي الأخرى محاصیل ذات أهمية بالغة في 
المنطقة کیا هو موضح في الملحق (۳). 

وتزرع في منطقة طولکرم معظم ال خضروات المعروفة في فلسطین. إلا أنها 
تتفاوت في مساحتها ما يعكس أهميتها La‏ للطلب علیھاء حيث شکلت البطاطا 
والبندورة والخيار أهم محاصيل فيهاء إذ شغلت مجتمعة مانسبته ۵ , ۸4۷ من جملة 
محاصيل اخضروات . وکا يوضح الملحق (4) تأتي بعدهافي الأهمية الكوساء 
الباذنجان البامياء القرنبيط والفاصولیا. 


استعمالات الأرض الزراعية في المديئة : 


تبلغ الساحة الکلیة لمدينة طولكرم ہاستثناء الضواحي التي ضمت مؤخراً 
الام شويکة؛ دناية وارتاح (۷۰۰۰) دون تشكل الاراضي الزراعية 
الستغلة منہا (EVEN)‏ دونما آوما يعادل ۲ , ۰/۵٩‏ في حين أن هناك of‏ دونا غير 
مستغل . أما الاپنية والشوارع فتشغل ما نسبته 4۰/ من جموع (۲۸۰۰) دوناً. 
آما استخدام الارض الزراعية في مدينة طولکرم فقد توزع على الجموعات 
الشلاث الرئيسة من آشکال استخلال الارض للانتاج النباتي وا جدولین (۰۱۲ 
۳) یوضحان النمط المحصولي للاراضي الزراعية في مدينة طولکرم . 

حيث یتضح من الجدول (۱۲) أن الاشجار الثمرة قد شغلت (۲۹۰۷) دونیات عام 
۵٥‏ أوما یعادل ۸۵۸ من الاراضي الزراعية في المديئة . ويمكن أن نلاحظ هنا 
تشابها في اللمط المحصول بين ا مدینة ولوائها. حيث شغلت الحمضيات والزيتون 
۷۳ 


جدول ۱۲۔ مساحة الأشجار المثمرة والمحاصيل ا حقلیة بالدونم في مدينة طولكرم 


"۱۹۸۵ ۸۰۹٤٣ 


بيقية ۱۵ ۸ 
مص ٤‏ 7 


المصدر: 
سجلات مكتب الزراعة - طولكرم . 
۷ 


۱ 7 ۱ ۔ 
کت a, Rea‏ ذنابق وشويكة) . 
لصدر : : 1 ۱ 
۱ 00 لا تشمل ضواحي au‏ 


۷۵ 


(۲۲۲۹) دوناً أو مايعادل ۹۲۰۸ من مجموع الأراضي المخصصة للاشجار 


الثمرة . 
= أما الحاصیل الحقلية فاحتلت ما مساحته )۱۰۱١(‏ دون آوما یعادل 
6 من مجموع الاراضي الزراعية المستغلة في مدينة طولكرم عام ۱۹۸٩‏ . 
وقد اشتملت المحاصيل الحقلية على ما يزيد عن عشرة محاصيل آهمها القمح حيث 
شغل ما مساحته ۷۵۰ دون أوما يعادل 4 JV‏ من جموع مساحة أراضي المحاصيل 
الحقلية . وني هذا ينطبق نمط الحاصیل ا حقلیة في مدينة طولکرم مع نظیره في لواء 
طولكرم ككل . أما المحصول الثاني بين المحاصيل ا حقلیة فقد احتله بالتساوي كل 
من الشعير والفستق حيث كان نصيب كل واحد منها ٩‏ من موع الأراضي 
المخصصة للمحاصيل الحقلية . 

يوضح الجحدول (۱۳) مساحة الأراضي حسب نوع حصول الخضار فيها من 
ناحية » ومن ناحية أخرى يوضح فيا إذا کان الحصول مروياً أوبعلياً أم یا إذا كان 
مزروعاً تحت الأغطية البلاستيكية أم في المواء الطلق . وكا يشير الجدول يزرع في 
أراضي مدینة طولكرم lode‏ وفيراً من الخضروات قد يصل إلى ٠١‏ محصولاً بلغت 
مساحتها مجتمعة عام ۸۵ دوئ أوما يعادل ٥‏ , ۱۷ من جملة أراضي 
المدينة الزراعية والمستغلة . وبالطبع وکا لاحظنا بالنسبة للمحاصيل الحقلية 
والأشجار المثمرة. فإن الخضروات هي الأخرى متفاوتة من المساحة التی تشغلهاء 
والتی تعكس أهميتها iia ds,‏ عابتا والذي فا ا اط الغذائي 
لسكان المنطقة. أشهر محاصيل الخضار في مدینة طولكرم هو حصول البطاطا والتي 
تزرع بعلا (بدون ري) حيث احتلت عام ۱۹۸۰ (۱۷۶) Le gh (ayo‏ نسبته ٢۲/ٴ‏ 
من بجموع مساحة آراضي الخضراوات . تلیها فی الأهمية کل من اللوخية ۲ , 1٩‏ 
والقرنبیط ٩‏ , ۷/ والکوسا 4 , CIN‏ 
الانتاج الزراعي وأساليبه : 

اشتهرت مدينة طولکرم والقری التابعة ها منذ القدم بانتاج الحاصیل 
الزراعية الختلفة کالاشجار المثمرة بأنواعها والتي آسهمت في تسمية مدينة 
۷٦‏ 


طولکرم . كما اشتهرت المنطقة بزراعة المحاصيل الحقلية خصوصاً القمح . 
واشتهرت مديئة طولكرم ولواژ ها بانتاج كميات كبيرة من الخضروات المتنوعة التي 
Gy‏ تحاجة منکاتها. 


جدول - ۱6 - إنتاج الحاصیل الزراعية النباتية في لواء طولکرم 
(بالطن) ۱۹۸6-۱۹۸۰ 


۹۰۰ 
۹۰7۷, 
14,1 
"۲٦ 
یں‎ 


۸۸۰۸۰۰ 
Vot\4,% 
۹90۹۰٥ 
۰۰۲ھ‎ 
۹ ۰۲ 


IA, ° 
۳۹۳۷۳, 
۲۳۲۵۱, ۰ 
۱۲۳۳/۱9۰۲ 
۳۲۱۳۹۲ 


الصدر : 


یتضح من الحدول (۱4) أن الاشجار المثمرة تعتبر العمود الفقري CW‏ 
اللباتي إذ بلغ متوسط انتاجها السنوي خلال النصف الأول من العقد ا حالی 
4 طناً. جاء الجزء الأعظم من إنتساج الاشجار الثمرة عام 4 ۱۹۸ من 
محصول الحمضيات بأنواعها الختلفة. والتي بلغ إنتاجها (1۳۳4۱) طنا أو 

۷۷ 


مايعادل ٦٦,۳‏ من مجموع إنتاج الاشجار المثمرة . واحتل المرتبة الثانية في الأ میة 
من حيث كمية الانتاج بين الأشجار المثمرة انتاج الزیتون والذي بلغ في العام نفسه 
OLLI )۲٤٤۰۹(‏ أوما نسبته ١‏ ,۸۲۵ من جموع إنتاج الأشجار المثمرة . وإذا ما 
جزئت احمضیات إلى أنواعها المختلفة یصبح إنتاج حصول الزيتون في المرتبة 
الأولى بين الأشجار المثمرة . 

Ll‏ بقية حاصیل الأشجار المثمرة فلم يتجاوز إنتاج أهمها وهو حصول ا جوافة 
(۱۸۹۹) طنأء وإنتاج العنب ۱۲۳۳ LL‏ وإنتاج التين (۱۱۹4) طناء » آوما Jala‏ 
۲ ۳ء ۸۱,۱۲ من مجموع إنشاج الأشجار المثمرة لكل من المحاصيل 
الثلاث على التوالي (ملحق "). 

وتأتي محاصيل ا خضروات في المرتبة الثانية بعد الأشجار المثمرة من حيث 
كميات الإنشاج» حيث بلغ متوسط إنتاجھا السنوي في الفترة ۱۹۸۰ ۱۹۸6 
Lab V4 at)‏ أوما يعادل ۲٤۰۹‏ من جملة الانتاج الزراعي النباتي . وكان 
Lal‏ البندورة عام 144 هوالمسيطر على بقية تاج الحاصیل الأخخرى إذ بلغ 
lb (Ved)‏ ء أومایعادل۳, ۲۳/ من جملة إنتاج حاصیل الخصروات . أما إنتاج 
حاصیل البطاطا فكان GLI‏ في الأهمية» إذ اسهم ب (۵۲۷۵) طناً أوما نسبته 
٦, 1‏ من مجموع انتاج محاصيل النضراوات؛ في حين أسهم إنتاج محصول 
اسلثیار ب bb )٦٤٤٤( ۱ ٥‏ والباذنجان بمعدل ۸ ,۸۱۳ من جموع تحاصیل 
الخضروات اذ بلغ إنتاجه ( ۰) طن عام ۰۱۹۸ 

Lil‏ بقية إنتاج محاصيل ا خضروات Lad‏ سا مت به جموعة متنوعة من 
حاصیل ا خضروات يمكن التعرف إليها في ملحق )٦(‏ في نہایة الكتاب . 

by‏ المرتبة الثالثة للانتاج الزراعي النباتي كانت المحاصيل ا حقلیة التي بلغ 
متوسط إنتاجها السنوي خلال الفترة ۱۹۸۰ ۱۹۸4 (۸۱۲ ۰ طناً > أوما 
يعادل ۸۸ فقط من الإنتاج الزراعي النباتي الکلي. . ومن الجدير بالذكر OF‏ 
المحاصيل ا حقلیة احتلت خلال فترة الدراسة ما نسبته ۷, ۸۱۷ من جموع 
الأراضي الزراعية (جدول .)١4‏ يتضح من ذلك تدني مستوى إنتاجية المحاصيل 


۷۸ 


الحقلية بالمقارنة مع الخضروات والاشجار اللمرق حيث لم تحتل الأولى سنوی 
64 من مساحة الأراضي الزراعية مع أنها أسھمت ہما نسبته ۲٦٢٢‏ من وزن 
المحاصيل الزراعیة . واحتلت الثانية ٤‏ , ۸۷۷ من الساحات الزروعة وأسھمث ب 
55 من وزن المحاصيل الزراعية النتجة. ويعزى تدني إنساجية الارض 
الزروعة بالمحاصيل الحقلية عن نظيرتها الزروعة بمحاصيل الخضراوات إلى کون 
أراضي المحاصيل الحقلية غالبا مامشية. کیا أنها تزرع She‏ وبالتالي لا تستخل 
سوى مرة واحدة في العام على الأكثر. 

وتعتبر الحنطة العمود الفقري لإنتاج المحاصيل الحقلية في منطقة طولكرم » 
إذ بلغ إنتساجھا عام ۱۹۸4 (۸۹۷۰) طناً أوما يعادل ٩۳, ٩‏ من جملة (نتاج 
المحاصيل ا حقلیة . ولعل السبب في ذلك يعود لكون الحنطة غذاء أساسيا ليس في 
منطقة طولكرم فحسب وإنما في بقية أرجاء فلسطین . أما إنتاج الشعير فشكل ما 
نسبته 4 ,۸۲۵ من إنتاج المحاصيل الحقلية وفي الغالب يزرع الشعير في الاراضي 
المامشية ويستخدم كعلف للحیوانات . أما بقية إنتاج المحاصيل الحقلية والذي 
بلغت نسبته ۸۱۱ فقد أسهم به ما يزيد على ثلاثة عشر محصولاً حقلياً. کیا هو 
موضح في ملحق (۷). 

حيث يتضج من ا حدول (۱۵) أن GLb‏ الآ بار على الضخ تتراوح ما بين 4۲ - 

۰ مثراً مكعباً في الساعة وأن عددها عشرة آبار. أما [ذا ما أضيفت إليها آبار 
الضواحي (شويكة وذنابة وارتاح) فيبلغ عدد هذه الآبار (۲۳) بثرً 

ومن الحدیر SUL‏ أن سلطات الاحتلال قد حظرت على ا مواطنین العرب 
حفرأية آبار جديدة منذ عام ۱۹۱۷ . علاوة على ذلك فإنها قیدتہم بمستوى 
الضخ الذي كان سائداً عام ۰۱۹۹۷ دون LEM‏ بعين الاعتبار تزاید أعداد 
السكان العرب وزيادة متطلباتهم من المياه والأغذية المعتمدة علیها . 

ویےمارس في منطقة طولكرم ثلاثة أناط من الري. أقدمها وأكثرها انتشاراً الري 
السطحي بأشكاله المختلفة. والتقليدية والحدیثة. وكذلك الري بالتنقيط والري 
بالرشاشات . 

۷۹ 


جدول ۔ ۱۵ ۔ الآبار الجوفية في مدينة طولکرم “VAAN‏ 


الجموع حمضيات 


عبد الله شریم 

عبد الكريم الحاج قا 
راسم كيال 

حالد حنون 

رشید ذیاب 

عبد الرحیم أبوبكر 
عمر الكرمي 
مصطفى سعيد أبوبكر 
عبد القادر قزمار 
شاکر سمارة 

عقاب فريج وشركاه 
علي sl‏ صالح 

عبد الرمن آبو صالح 
عبد الرحيم مرعي 
صالح مدان 

زبيدة السعيد 

أسعد وشركاه 

محمد سفاريني 

اعد أبوشنب 


حسن محمد عیسو 


٭ تقع الآبار العشرة الأولى ضمن حدود بلدية طولكرم قبل انضمام شويكة وذنابة وارتاح إليها . 
۸۰ 


الثروة الحيوانية : 
تعتبر الشروة الحيسوانية الشق الثاني من العمل الزراعي اذ 
ےق العادة من القدم أن يربي الفلاحون الحيوانات التي قد تستخدم في العمل 
Leh jig‏ أوالتي تمد الزارع بمنتوجاتها من الألبان واللحوم tere‏ 
قد يربي المزارع الحيوانات من أجل التجارة بها وبمة وجاتہا. علاوة على ذلك تمد 
ا المزارع بالسیاد اللازم للحفاظ على خصوبة التر بة؛ كما أنها 
تستهلك جزءا من منتوجاته الزراعیة خصوصا المنتوجات العلفية SIS‏ سیم والبيقية 
والشعير والكرسنة التي تزرع خصیصاً لتأمين الغذاء للثروة الحيوانية . 
تربى في منطقة طولكرم أنواع مختلفة من ا حیوانات كالضأن والماعز والأبقار 
بأنواعها المختلفة. وكذلك تربى الدواجن بنوعيها اللاحم والبياض . والجدول رقم 
(15) يوضح اعداد الاغنام خلال عدة سنوات؛ ويظهر فيه أن أعداد الضأن والماعز 


جدول - ١5‏ - أعداد الأغنام في لواء طولكرم 
۳ - ۱۹۸۲ 


الضأن (الأغنام) jell!‏ 


المصدر: 
جمال محمد أبو عمر بہاء الدين أبو بكر تربية الأغنام في الضفة dy AN‏ وقطاع غزق 


۳ء 
مركز الدراسات الريفية, جامعة النجاح ۔ النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية 


وقطاع Lis‏ الأعداد ١‏ ه. 
۸۱ 


في تزايد مستمره وان كان هناك تذبذباً سنوياً في اعدادها. وربیا يعزى هذا 
التذبذب إلى عدم الدقة في البيانات المتعلقة باعدادھا. 

وفي عام ۱۹۸٤‏ بلغ عدد الضان في منطقة طولكرم مايزيد على (۲۳) الف 
راس أوما يعادل ۸,۵ من مجمسوع أعداد الضأن في الضفة الغربية. كا 
استحوذت طولكرم d‏ العسام نفسه على ۳ من ماعز الضفة و۳, LAV‏ من 
آبقارها . جدول (۱۷) . 

Ley‏ تجدر الاشارة إليه أن هذه الشروة الحيوانية تعود في معظمها إلى قری 
النطقة إذ لایسمح بتر بیتها ضمن الحدود البلدية للمدن . وما یژ كد ذلك أنه 
تبون وجود عشرة مزارعين یربون الأغنام الهجنة والحسنة منتشرین في عشرمن 
قری المنطقة . 


جدول - ۱۷ - آعداد الأبقار في لواء طولکرم 


الصدر : 
مركز التنمية الريفية ء النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غرةء الأعداد ۱ - 
@4 جامعة التجاح الوطئیةء ناپلس . 


وتعتبر الدواجن الشق الثاني من الانتاج ا حیوانی . وتوجد في منطقة طولكرم 
مزارع الدواجن بنوعیها اللاحم والبياض . وكا يوضح الحدول (۱۸) فان لواء 
۸۲ 


جدول۔۱۸۔عدہ مزارع الدجاج اللاحم وطاقتها الاتتاجية في لواء طولکرم 
۰ - ۱۹۸۶ 


الطاقة الانتاجية السنوية للحم الحي 
طن نسبته من إنتاج الضفة / 


۱۳۲۵۰۰ 
٦٤۸ 
Vos, 
۳4,۹ 

۰۲۵٢۸۰۰ 


المصدر: 
مركز الدراسات الريفية جامعة النجاح اللشرة الا حصائية السنوية. العدد ۰۱ ۰۲ o£‏ 


م. ت. ف الکتب الركزي للاحصای النشرة الاحصائية النشرة الإحصائية الزراعية 
للضفة الغربية وقطاع غزة. العدد الرابع 


کر افضل عام ۱۹۸۰ علی ۵۷ مزرعة دواجن لاحم بطاقة [نتاجية قدرها 
GLb )۱۳۲۵(‏ السنة. وبالتالي يكون اللواء ساهم ہما نسبته ۷ ,۰ من الطاقة 
الانتاجية هذه المزارع في الضفة» واحتوى على ١‏ ۰ من مزارع الدواجن 
اللاحم في الضفة الغربية في ذلك العام . وی عام سج للد الا 
إلى ۱۲۱ مزرعة. أي بزيادة كلية مقدارها۳ ,۰ أوزيادة سنویة مقدارها 
۲۸ . وقد أدى ذلك أيضاً إلى تزايد نصيب اللواء من إنتاج هذه المزارع بالنسبة 
للضفة الغربية JSS‏ حيث أصبح ۳۲/ عام VAAL‏ بعد أن كان ۲۸۰۱۷ عام 


۸۰ 
۸۳ 


إلا أن من ينظر الى الحدول (۱۹) يلاحظ أن عدد مزارع الدجاج البیاض 
على عكس مزارع الدجاج اللاحم قد تناقصت في عددها وبالتالي في طاقتها 
الإنتاجية» ويعزى ذلك إلى اعتماد كثير من القرويين على الإنتاج المنزلي للبيض » 
حيث يربي الفلاح عادة بعض الطيور الداجنة في بيته. لقد تناقصت مزارع 
السدواجن البیساض في اللواء من ٠١‏ مزارع عام ۰ إلى ٤‏ فقط عام ۰۱۹۸4 أي 
انخفضت إلى مستوى //4٠‏ ما كانت عليه عام ۰ . کا انخفضت مساهمة 
إنتاجها من ۲ من إنتاج البيض في الضفة عام ۱۹۸۰ إلى /١١‏ عام ۱۹۸٤‏ . 

جدول ‏ ۱۹۔ عدد مزارع الدجاج البیاض وطاقتها الإنتاجية في لواء طولكرم 
۰ - )۱۹۸ 


OP eens 


Vis 
VAAL 
۲٤ 
“۹۰۰۰ 


المصدر: نفس المصدر السابق . 


النشاط الصناعي وا حرفي : 

تعتبر طولكرم مديئة زراعية» حيث يعمل القسم الاعظم من سکانہا 
وسکان إقليمها بالزراعة؛ في حين لم تبلغ نسبة العاملين في النشاط الصناعي 
At‏ 


وال حرفي سوى ۲, ۰/۱۰ بالطبع تكون اعلی JG‏ المدينة نفسها لانخفاض 
نسبة العاملين ہالزراعة وارتفاع نسبة العاملین في قطاع ا خدمات . 

ولایوجد في مدينة طولكرم ولا في المناطق التابعة لها نشاط صناعي بمعنى 
الكلمة؛ وإنما هناك صناعات حرفية بسيطة وورش صيانة وتصليح للأجهزة 
والالات التي يستخدمها سكان المنطقة. ويمكن تقسيم الصناعات السائدة في 

مدينة طولكرم ولوائها إلى الأنواع التالیة : 

١‏ - الصناعات الزراعية؛ وهذه تشمل بالدرجة الأولى. صناعات عصر الزيتون 
وطحن الحبوب . وقد وجد هذ النوع من الصناعة في المنطقة منذ عهد طويل» 
ويعود السبب في ذلك إلى سيادة حصول الزيتون واعتبار زیت الزيتون أحد 
الاغذیة الرئيسة للسكان. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن إنتاج وطحن 
الحبوب خخصوصاً الحنطة . والجدول (۲۰) يوضح تطور أعداد ومستوئ معاصر 
الزیتون في النطقة. 


جدول - ۲۰ - عدد ومستوی معاصر الزیتون في لواء طولکرم 


من الواضح أن الغالبية العظمی من معاصر الزیتون في لواء طولکرم من 
النوع القدیم, إلا أن القدیم منها في تناقص وان الحديثة منها الالية والنصف آلية 


في تزايد مستمز. 
Ao‏ 


ومن ا حدیر SUL‏ أن 44/ من معاصر الزيتون في المنطقة تستعمل الروافع 
ASS‏ وهذه تم إدخماها في بداية السبعينات» حيث يتم استخدامها لنقل ثمار 
الزیتون في مراحل إنتاج الزيت ا مختلفة واشتملت طولكرم عام ۱۹۸۰ على ما 
نسبته ۳۸ من جموع معاصر الزيتون في الضفة الغربية. 


۲ — صناعات البناء : وتشتمل هذه على ورشات النجارة والحدادة التي 1 مم عددها 
فی المدينة ۰۲۳ ۶ ورشة على التوالی . کا اشتملت على ۲ مصععا للطوب 
والبلاط والماسح ومثلها لتر کیب الالمنيوم ا حاص بالابنية الختلفة . 


۳ صناعة الألبسة: أشارت دراسة العورتاني» عن الصناعات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى وجود ۲۵ مصنعاً (ورشة) للغزل والنسیچ في مدينة طولكرم . 
کے آفادت پیانات غرفة التجارة والصناعة بوجود ۳۱ مشغلا للخياطة و۱۷ Se‏ 
للخياطين . وهناك Lal‏ خس ورش لانتاج وصناعة الأحزية . 


النشاط التجاري وقطاع الخدمات : 
يعتبر هذا أحد الأنشطة الأساسية حيث يعمل به قسط كبير من السکان» 
سواء في الخدمات العامة أم الخاصة, وفي القطاع التجاري ء خصوصاً أن مدینة 
طولكرم تتمتع بمركزية واضحة في إقليمها حيث يعتمد معظم سکان اللواء فیا 
ا حصول على الخدمات التجارية وغيرها من الخدمات كالصحية مثلا منها. ويتوفر 
في مدينة طولكرم الحلات التجارية التي تبيع مختلف أنواع السلع والبضائع لسكان 
المدينة ومن يرد إليها من إقليم المدينة . حيث يوفر القطاع التجاري في المدينة الواد 
الغذائية » والأدوات المنزلية ومواد البناء والألبسة وغيرها. والجدول (۲۱) یلخص 
الأنشطة الصناعية والتجارية في مدینة طولكرم المعتمدة من قبل الغرفة التجارية 
فيها. 
۸٦‏ 


جدول - ۲۱ ۔ المحلات التجارية والصناعية في مدینة طولکرم 


النوفوتية محلات النجارة 

الساعات والنظارات ode‏ اللحدادة 

المحروقات والزيوت:ا معدنية معامل الطوب والبلاط والمماسح 

المواد الغذائية شركات التأمين وتدريب السواقة 
الخضار والفواكه المكتيات 

البقالات ومطاحن البن المطابع 

صناعة وبيع الحلويات الصياغة والمجوهرات 

بيع اللحوم الحمراء والدواجن بيع قطع واطارات وتشحیم السيارات 
المطاعم والمقاصف الادوات الصحية والحمامات الشمسية 
المقاهي بيع ا مواد الزراعية 

صناعة وبيع الاحذية حلات ترکیب الالمنيوم 

الخياطين مبيع وتصليح الدراجات الموائية 
مشاغل الخياطة عحلات التصوير 

الصرافین مواد الزجاج والدهان 

البنوك نقلیات عامة 

بيع GLY!‏ المنزلية محلات الأقمشة 

صناعة وبيع الاثاث المنزلي أشرطة الكاسيت والفيديو 

بيع مواد البناء بيع الملابس القديمة وا حصر 

بيع الأدوات الكهربائية 


المصدر: غرفة التجارة والصناعة في مدینة طولکرم. 
۸۷ 


الفصل الخامس 
التعليم والحياة الاجتماعية 


الخدمات التعليمية : 

اشتهرت مدينة طولكرم”" وغيرها من قرى المنطقة كعنبتا وسفارين وكفر اللبد 
بكونها مراكز لتدريس علوم الدين والفقه الحديث؛ إذ انتشرت فيها الكتاتيب التي 
كانت تدرس مبادىء القراءة والكتابة والقران الكريم والحساب والخط, وذلك زمن 
الدولة S| tall‏ كا قامت في المديئة وما جاورها من القرى الكبيرة الدارس وظهر 
فيها الشعراء والشيوخ . ومسا يدعم ويبر زتعلق هذه اللطقة بالعلم والأدب, 
المكتبات المحلية وما تحويه من كتب وخطوطات تم العثور عليها حدیثا . ویژ كد 
ذلك أحد الحكام الإداريين لطولكرم زمن الانتداب وهو الشيخ عبد الله حير الذي 
جمع بعض محتويات هذه المكتبات أثناء جولاته في قرى المنطقة" . 

في بادیء الأمرلم يكن للدولة العشمانية مدارس تنفق علیهاء وان كان 
السکان الحلیون هم الذین یدیرون هذه الدارس وینفقون عليهاء وأحيانا كان 


۱ د ملد عشرات الستین. 
۲ - شأن الدن الفلسطيتية الاخری. 
۳ الكرمي» عبد الکسریم. الشیخ سعيد الكرمي, سيرته العلمية والسياسية. منتخبات من 
cot‏ ص ۱۱ ۰ ۱۷ . 
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أحد الأفراد المتعلمين في البلدة يتولى ذلك مثال ذلك مدرسة كتاتيبية وابتدائیة 
تلشیخ خلیل سعید الكرمي ". ۱ 

إلا أنه في مرحلة لاحقة؛ وبعد أن تحسن وضع ا حکومة العثمانیة مالیاء 
رغبت في نشر التعليم بين السکان: لجأت إلى تأسيس لحان المعارف عرفت باسم 
قومسيونات المعارف وذلك من أجل إنشاء المدارس والانفاق عليها من تبرعات 
الأهالي. وبذلك تأسس قومسيون في طولكرم برئاسة الشيخ سعيد الكرمي 
وعضوية بعض شخصيات البلدة. 

وبناء على ما جاء في الكتاب السنوي لوزارة المعارف العثمانیة عام ۱۳۲۱ ه- 
(۱۹۰۳ع)ء فان مدرسة طولكرم الإبتدائية قد تأسست عام ١٣۳٢ھ‏ 
(۱۸۸۲م). 

وبفضل رئيس بلدية طولكرم (عبد الرحمن ا حاج ابراهيم) أحرز قضاء بني 
صعب مرکا مرموقاً بين سائر الأقضية » إذ أن أهله مولعون بالعلم . وبلغ عدد 
طلبة مدرسة طولكرم أثناء ال حرب العالية الأولى ( (Yo‏ طالباً معظمهم من أبناء 
القری الجاورة. كان معظم طلبة هذه القری یبیشون في حوانيت طولكرم ء لذا 
حاول رئيس البلدية إقامة مبیتاً للطلبة إلا أن الصعوبات المالية حالت دون تحقيق 
ذلك“ , 

في Lily‏ الانتسداب البريطاني على فلسطين؛ لم یکن في طولكرم سوى 
مدرستين للبنين واحدة إبتدائية والأخرى إبتدائية - ثانوية. ضمتا حوالی (۱۳۰۰) 
طالب بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية للبنات ضمت حولي (۷۰۰) طالبة . کا كان 
هناك «مدرسة حضوري الزراعية» التي بلغ طلامها ۲ طالبا عام 
0016م 


. المصدر السابق‎ - ٤ 
. المصدر السابق‎ - ٥ 
. ۲٠۹ ق ۰۲ ص‎ Ves مصطفى الدباغ بلادنا فلسطین‎ - ٦ 


۷ - المصدر الساپق. ص ۷۲۵۷ . 
۸ - الصدر الساپق ص ۲۹۸ . 


q. 


ابس ا سد ما ا ی د سے اج 


rm ms ا‎ 


وني العبام الدراسي ۱۹۳۸/۱۹۳۷ بلغ جموع الطلبة في مدارس مدینة 
طولکرم LIL AN:‏ و۲۵۸ طالبة» ۰ معظمهم من المدارس الحكومية باستثناء VA‏ 
طالبة و۱۲۱ طالباً کانوا في مدارس غير حكومية . وبلغت نسبة تسجیل الذکور في 
سن ه - Vo‏ سنة في الدارس ۸٩۵‏ في حين لم تتعد هذه النسبة ۰ بين الاناث 


من نفس الفئة العمرية"". 


أما في النصف الثاني من هذا القرنء فأقدم المعلومات المتوفرة عن مدارس 
مدینة طولكرم تعود إلى العام الدراسي ۱۹۰۸/۱۹۰۷ء والتي يلخصها الجدول 
جدول - ۲۲ - مدارس مدینة طولكرم عام ۱۹۰۸/۱۹۰۷ 


اعدادية / ذکور 
اعدادية / ذکور 
انوية/ إناث 

ابتدائية / ١‏ ناٹ 


ابتدائية / اناث 


أول ابتدائي 


أول ابتدائي 


أول ابتدائى 
أول ابتدائى 


ثاني ثانوي 

ثالث اعدادي 
ثالث اعدادي 
ثالث اعدادي 
ثاني ثانوي 

حامس اپتدائی 
خامس ابتدائي 


المصدر: وزارة التربية والتعليم . التقرير السئوي للعام الدراسي ۱۹۰۱۷ ۰۱۹۵۸۰ ص١۱۹‏ 


۹۔ المصدر السابق. ص ۲٥۸‏ ۔ 769 , 
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لقد ساهمت أكثر من سلطة بالاشراف على ال سسات التعليمية في مديدة 
طولكرم في النصف الثاني من القرن الحاليء وا ججدول (YY)‏ يوضح أن وزارة 
التر بية والتعليم الأردنية كان ها الدور الرئيسي في إدارة وتمويل المدارس في المديلة » 
حيث بلغ نصيب مدارسها (LAY)‏ من مجموع طلبة المدينة في عام ٦/٦‏ 
تبعتها في الأهمية وكالة الغوث الدولية والتي شغل طلبتها مانسبته (۲۸,۸/) من 
جموع طلبة المديئة» أما البقية (۲ , )/٩‏ فکانوا تحت إشراف مدارس أهلية وطنية . 


۱۹۲۷ - ۰ ۱۹۱۱ ۰ 


عدد عدد العلمین | عدد عدد 


{1۸ ۱۱ | 4۹ ۱۳۳ ۸ 
۹:۲ ۷ 9۸۷ ۳۹ ۷ 
11۲ £ | ۰ ۲ 3 

1 المصدر: 


وزارة الربية التقریر السنوي للعام الدراسي ۱۹۱-۰ ص ۲٩۳‏ . الدباغ ‏ 
| مصدر سابق» ص ۲۵۹۹ . 
٭ هذا العدد لایشمل طلبة معهد الحسين الزراعي. إلا أنه يشمل ۲4۲ من تلامیذ ریاض 
الأطفال. 


وزارة التر dy‏ والتعليم 
الأهلية الوطنیة 
وكالة الغوث 


Gy‏ الوقت الراهن. وبعد أن اتسعت مديئة طولکرم ء وازداد عدد سكانهاء 
ay‏ ۱ 


بعض القرى المجاورة إلى الدينة كشويكة وارتاح . لقد بلغ عدد الدارس في مدينة 
طولكرم للعام الدراسي 7 ثللاثون مدرسة اشتملت على (۱۸4) 
[des‏ و( ١‏ معلمة يدرسون (۰۰۹۱) طالباً و(۹۷۹٦)‏ طالبة في مراخل التعليم 
الختلفة من الإبتدائية إلى الثانوية . بالاضافة إلى ذلك وكا يتضح من الجدول 
Ob )۲۶(‏ في مدينة طولكرم مدرستین أهليتين مختلطتين يشتملان على ثمانیة من 
المدرسين والمدرسات و(٤۷)‏ طالباً وطالبة. 


مدرسة خضوري الزراعية”": 
أنشئت هذه المدرسة عام ۱۹۳۱ بأموال تبر ع بها السير إلي خضوري (Sir‏ 
Eli Khadour))‏ من هونغ کونغ . وكانت تقبل الطلبة الذين aT‏ الصف الثاني 
الشانوي (الشالث الا عدادي اليوم) حيث كان يدرس الطالب فيها لمدة سنتین . 
وائناء الشورات التي قام بها أبناء الشعب الفلسطيني استولت قوات الانتداب 
البر يطاني على الدرسة واحتفظت باجزاء من مزرعتها إلى ما بعد عام ۱۹٢١‏ . 
وني مرحلة لاحقة أضيف للم درس صف لاعداد العلمین ضم عام 
۰٤‏ ل (or)‏ طالباً في السنتین الأولى والثانية من برنامج إعداد العلمین . 
كانت تقوم المدرسة على قطعة أرض مساحتها ۱۰۰ دوبم اغتصب منہا الصهاينة 
عام ۱۹۸ ری دوت پت aa‏ خبط البيكة الحديدية , 
وتعرف هذه المدرسة حاليا باسم معهد الحسين الزراعي ء يقبل فيه حملة 
الشهادة الثانوية العامة. القسم العلمي وقد أصبحت مدة الدراسة فيه منذ عام 
۱٩۹7۱۷ - 7‏ ثلاث سنوات بدلا من سنتين. وما زال المعهد يقبل حملة الشهادة 
الشانوية العامة في قسم إعداد المعلمين في العلوم والرياضيات واللغة العربية» 
واللغة الانكليزية. والاجتماعیات: والدين» والتر بية الرياضية . 
٠‏ -المصدر السابق. ص ۲٠۰‏ . 
حشي » خلیل. أوضاع التعليم العالي في الأرض المحتلة وأسس تطويره ودعمه جامعة بير 
زيت. ۰۱۹۷۸ ص ۵ 5. 
ay‏ 


جدول ۔ VE‏ مدارس مدينة طولكرم وعدد المعلمين والطلاب فيها 
لسنة ۱۹۸۲ ۱۹۸۷ 


سنة التأسيس عدد العلمین عدد الطلاب 


ذنابة الثانوية/ إناث 

جمال عبد الناصر/ ثانوية/ إناث 
العدوية الثانوية / إناث 

ارتاح الاعدادية/ ذكور 

حالد ہن سعيد/ اعدادية/ ذكور 
عمر بن عبد العزيز/ اعدادية / ذكور 
نور الدين زنكي / اعدادية/ ذكور 
ارتاح / اعدادية/ اناث 

طولكرم / اعدادية / إناث 
الاصمعي / اعدادية / إناث 
زنوبيا / اعدادیة / إناث 

اجنادین / ابتدائية / ذكور 

طه حسين / ابتدائية / ذكور 
طولكرم / ابتدائية / ذكور 
اشبيلية / ابتدائية / إناث 
طولكرم / ابتدائية / إناث 
طولكرم الصناعية / ثانوية / ذكور 
الفاضلية / ثانوية / ذكور 
طولكرم | ثانوية / ذكور 

الوطنية / ثانوية / مختلطة 

النبضة / ثانوية / محتلطة/ dole‏ 
وكالة / ابتداثية أولى /بنات 
وكالة/ ابتداثية ثانية / بنات 

Us,‏ / اعدادية / إناث 

وكالة / ابتداثية / ذكور 

وكالة / اعدادية / ذكور 

نور شمس / اعدادية / ذكور 
شويكة | ثانوية / ذكور 

شويكة / ثانوية / إناث 

شويكة / اعدادية / ذكور 


. التربية والتعليم‎ me a Jee 


يبلغ عدد العاملين في المعهد ١١‏ موظفاً إدارياً وا ۲ عضوهيئة تدريس من 
حملة السدکتسوراه والمساجستير والبكالوريوس. أما عدد الطلبة فبلغ عام 
۲ءء )طالبسا: ey tes‏ العهد ستويياً ۱4 طالساً من حلۂ 
الشهادة الثانوية العامة والدراسة فيه مجائیة . 

یشتصل المعهد على ثبانية غرف تدريس» وقاعة محاضرات كبيرة واحدة 
وسشة مخشبرات للكيمياء العضوية؛ الكيمياء غير العضوية, النبات؛ ple‏ 
الحيوان» الفيزياء والتر بة » یتسم کل منہا ل ۲١‏ طالباً. وفي العهد أيضاً مكتبة فيها 
حوالي (۳۰) ألف مجلد باللغتين العربية والانجلیزیةء ومعدل الزيادة السنوية في 
حجمها يتراوح بين (۵۰۰ -۱۰۰۰) كتاب. كما يشتمل المعهد أيضاً على منزل 
قامة الطلبة ومرافق زراعية مختلفة . ويطمع المسؤولون في المعهد إلى تحويلة لكلية 
زراعة تابعة لاحدی جامعات الضفة الغربية. 


العادات والتقالید : ۱ 

يتوارث المجتمع عاداته من السلف إلى الخلف متأثراً بظروف بيثية ومتأقلاً 
معها. ويشتد تمسكه بها عندما يشعر بالتحدي الحضاري والعرقي ؛ وعندما 
يتعرض لمحاولات الإبادة . هذا فقد تمسك أبناء طولكرم كغيرهم من آبناء فلسطین 
بعاداتهم وتقاليدهم الاصلية . وسنكتفي هنا بالإشارة إلى عادات الأفراح وعادات 
الأحزان في مدينة طولكرم . 


الزواج : 
بعد الاتفاق المبدئي بین أهل العروسین؛ تذهب (الجاهة) والمكونة من وجوه 
البلد والعائلة لخطبة الفتاة من والدها وأقارءها. وبعد أن يلبي طلبھمء يشربون 
القهوق ويقرأون الفاتحة في بيت العروس . وتقوم الجاهة أيضاً بالتصديق على 
الٹسروط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بین أهل العروسين. ويتم بعد ذلك تحديد 
موعد كتب الكتاب وعقد الزواج» . 
4o‏ 


وعندما يكتب الكتاب يدعى الاقارب وافراد (الحمولة) أي العشيرة» مسبقاً 
لحضور المراسيم البسيطة التي لا تتعدی اجتاعاً بسیطاً لدة ساعة أوتصف ساعة 
بعد صلاة العشاء عادة أوبعد صلاة العص حيث يأتي ا اذون ويأحذ موافقة 
العريس والعروس كل منبا على انفراد بحضور والد العروس وأحد حارمها 
والشهود» بعد التاکد من موافقة العروس يتم کنب الكتاب» وبعد ذلك توزع 
بعض ا حلوی والقهوة والمرطبات على الحضور. وهذا ما يسمى بعقد القران» 
وبعد ذلك تأتي مرحلة ال خطبة أو (التلبيسة) ويحدد موعدها بعد كتب الكتاب حیٹ 
02 الخطہة بطاقة دعوات على المدعوين يعين فیھا ساعة ابتداء وانتھاء 
الحفلة. وهي غالبا لا تتجاوز۳ ساعات: وتقام الحفلة للرجال والنساء کل على 
انفراد في بيت والد العروس أو أحد آقاربپا. حيث تزين العروس في الصالون 
وترتدي (فستان) يناسب هذه المناسبة ولكن لا يكون لونه أبيض» وتجلس في مكان 
مرتفع وتتجمع عندها المدعوات من صديقاتها ومعارف أهل العروس وأهل 
العریس, ویغدون ھا الأغاني الشعبية المعروفة في المديلة. ثم بعد فترة يأتي 
العريس ويجلس بجانبها ويلبسها الشبكة والتی من أهمها الدبلتین ويختلف مقدار , 
الشبكة حسب قدرة العريس وهذه تكون بمثابة هدية يقدمها العريس لعروسه. 


وغالباً لاتكون داخلة في حساب الذهب» الذي يعتبر جزءاً من الهر القدم 
للعروس من عريسها. 


أما بالنسبة للرجال فالوضع يختلف حيث يتوافد المدعوون إما إلى بيت والد 
العروس أو احد أقاريها للتھنشةء وعادة يكون مكان الرجال معزولاً عن مكان 
النساء . ويتم توزيع علب الأفراح والمرطبات والقهوة حيث يبارك الرجل ویجلس 
دقائق ثم ينصرف ليترك الجال لغیرہ . 

بعد انتهاء مراسيم الخطبة» يعين موعد الزفاف بعد فترة من الخطبة قد 
تطول أو تقصر حسب ظروف العروسين. 
۹٦‏ 


مراسیم العرس : 

يكون العرس عادة على نطاق أوسع من الخطہةء حيث تتم دعوة عدد كبير 
من أهل البلد والأصدقاء لحضور ا حفل . وتقام حفلة النساء عادة في بيت العروس 
أوفي قاعة عامةء حيث تؤخذ العروس إلى صالون التجميل لتزینها ويزين معها 
عادة قريبات العروس والعريس . وتلبس العروس الفستان الأبيض والطرحة 
والإكليل والذهب الذي جلبه ها العريس» وتجلس في مكان مرتفع يراها جميع 
ا حضوں وفي هذه الفترة تتجمع عندھا النساء المدعوات ويبدأن بالغناء والرقص 
ویستمرذلك حتى ساعة متأحرة من اللیل . وفي آخر السهرة يتم تقديم الفواكه 
وا حلوبات والمكسرات» وهذا فقط للمقربات من العروس وبعد ذلك تأحذ 
صدیقاتہا بالترويد لها وهو نمط من الغناء يقال عادة لوداع العروس. 

Lil‏ سهرة الرجال فتبدأ بعد آذان العشاء غالبا في بيت والد العريس» ويحبي 
السهرة tale‏ واحد أو إثنين من الزجالين المعروفين في المنطقة أوما يسمى (بالحدي) 
ویتبارزون في الزجل الشعبي والواویل وبتوسط الحدي Bale‏ صفوف ا لحضور 
بحیث يصطفون بشکل بيضاوي آوبشکل مستطیل. ویرددون ما یقوله الحدي 
بصفة میزق وفي آخر السهرة تختم الحفلة عادة بالدبكة الشعبية . 

وني يوم السرس يتم حمام العريس في بيت أحد آقاربه حيث يتم دعوته من 
تبلهم. ويتم مامه في وسط غناء حاص به من قبل النساء التواجدات في خارج 
OLS‏ الحمام يلبس الصریس وتنتظره الرجال والنساء بالغناء في الخارج وتزین له 
شمسية خاصة بالذهب وأدوات زينة آحری ويحملها احد القربین له من أصدقائه 
أو |خوته. 

وتکون الزفة من صضوف من الرجال بتوسطهم الحدي وخلفهم النساء 
eal‏ والجميع یغنی أغاني خاصة بالزفة do.‏ البداية يمشي العریس في وسط 
الرجال فترة من الزمن وفشي خلفهم النساء . ثم تأتي بعد ذلك إحدى قريبات 
العریس وتأخذه من وسط الرجال حيث يتوسط النساء ویستمر مع النساء حتی 


انتهاء الزفة ويكون العريس أثناء ذلك متطیاً فرساً آو مترجلا. 
۹۷٢۷‏ 


بعد انتهاء الزفة يتم دعوة جميع من شاركوا فيها إلى الغداء في بيت 
العریس؛ ومن ثم يتوجه أفراد العائلة فقط من الرجال ومعظم النساء في موكب من 
السیارات والباصات لنقل العروس من بیتها إلى بيت عريسهاء حیث یدخل سم 
من النساء في البداية لفتح الطریق أمام الرجال» ثم یدخل الرجال واحداً تلوالاحر 
يتوسطهم كبير الحمولة لتقدیم «النقوط» للعروس ووداعها وبعد ذلك یمسکها 
of‏ محارمها كأبيها أوأحد إخوتہا من يديها لاخراجها من البيت إلى حيث تنتظر 
السيارات والمدعوين من الرجال والنساء ويكون للعروس في العادة سيارة خاصة 
مزینة تركبها العروس وقريباتها فقط . 


عادات المآتم في مدینة طولكرم : 


بعد تشییع امئان يعود أهل الفقيد والواسون إلى بيت أحد أقارہہم حيث 
يتم دعوتهم من على القبر وذلك لتناول طعبام الغداء أوالعشاء حسب وقت 
الدفن. أما النساء فتبقى في بيت المتوق لأ ہا لا تشارك في الجنازة أصلا . بعد 
الانتهاء من الطعام يتوجه الحضور من ذوي المتوفى وأقاربه وأصدقائهم إلى بيت 
المنوفي لفتح بيت العزاء. والذي يدوم لمدة ثلاثة أيام فقط » ويكون ذلك للرجال 
فقط حیث تقدم القهوة السادة . أما النساء فتأتي إلى بيت المتوفى في مكان منفصل 
عن مكان الرجال لتقدیم العزاء . وني مدة العزاء يقوم الجير ان والأصدقاء بالتناوب 
بتقديم الطعام على ثلاث وجبات لمدة ۳ آیام . ويختتم أيام العزاء بعمل ما 
يعرف (بعشاء الميت) وهو عبارة عن طبخ الرز واللحم والمرق وتقديمه للفقراء ومن 
gl‏ إلى بيت المتوفى في ذلك اليوم. . 


وطيلة الأربعين یوم بعد وفاة الميت یمتنم أقاربه وجيرانه في معظم الاحوال 
عن الذهاب إلى الأفراح أوإقامتها أوسماع المذياع والتلفزيون. أولبس AST‏ 
الزاهية . وقد يلتزم al‏ ا میت إذا كان المتوق شابا با لحداد لمدة سنة . 
۹۸ 


الأزياء الشعبية"": 

مع صغرحجم مساحة فلسطين والتي تبلغ حوالي ۲۷ ألف کم" فإنها 
تزخر بالأزياء الشعبية التباينة بين السهل وا بل والشمال والخنوب . ومنطقة 
طولكرم تتميزبزي خاص للنساء والذي يعرف باسم «الصرظلية» وهي شبيهة 
ہدمایة الرجل في شكلها العام » ويوجد منہا أربعة أنواع : 

أ الصرطلية الملونة بالأزهار الجميلة . 

ب ۔ الصرطلية الملونة بالخطوط الخضراء ally‏ فراء , 

> الصرطلية الخمل . 

- د - الصرطلية الملونة بالخطوط البیضاء والصفرای هذا النوع حاص پکبار , 
السن من النساء. 

يزين الفتحة الامامية في كل نوع من الصرطلیات السابقة قیطان أسود» 
يصل إلى منطقة الوسط . وترتدي الصرطلية في منطقة طولکرم على ثوب شفاف 
اللون. ومن القماش الثمين. ولا لف شکله عن شکل ثوب الاردان ویلف علی 
الصرطلية شملة عريضة ذات لون مناسب للون الصرطلية . آما الراس فير بط 
عليه شال مزخرف جيل » بحیث یتدلی أحد أطرافه على الکتف الایمن للفتاة . 


۱ -كناعنة. شریف؛ وآخرون. الملايس الشعبية الفلسطينية. نة الابحاث الاجتاعية 
والتراث الشعبي الفلسطینی في جمعية [نعاش الأسرة ‏ البيرة. 
- الزین. عبد الرهن. موسوعة التراث الفلسطيني. الأزياء الشعبية الفلسطينية . ص 
NEMA ۸‏ 
۹۹ 
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المراجع والمصادر 


أولا: المراجع pall‏ بية : 


gal. ١‏ زنط ماجدة اد التباين التنموي في لواء طولکرم : آطر وحة لئیل درجة الماجستير في 
المغرافیاء الجامعة الاردیة عمان: ۱۹۸٩‏ . 
۲ - أبوعرفة؛ عبد الرمن؛ الاستیطان: التطبيق المي للصهیوئیة؛ الؤسسة Lag ll‏ 
للدراسات واللشر. دار ابحلیل. ke‏ ۰۱۹۸۱ 
۳ .أبو عم جمال محمد وآخرون تربية الاغنام في الضفة الغربية وقطاع غزق جامعة اللجاح 
الوطئية, ناہلس؛ ۰۱۹۸۳ 

۔ الا حمد أحمد قاسم وآخرون القطاع الصناعي في المناطف المحتلة. الضفة الغربية وقطاع 
غرق الدائرة الاقتصادية » احمعية العلمية الملكية. cole‏ ۱۹۸۲ . 
۰ ببحيري» صلاح الدین. أرض فلسطین والاردن : طبيعتها وحيازتها واستعمالاتہاء معهد 
البحوث والدراسات العربیق القاھر ۱۹۷۲ . 
٦۔ہدیں‏ أحمد محمود. مدینة طولكرم : دراسة إقلیمیةء أطروحة لئیل إجازة في الأداب» جامعة 
دمشق؛ VANE‏ 
V‏ ماں قسطنطین. جغرافية فلسطين الصورة المكتب التجاري, بیروت» ٠١۹٩۰‏ . 
8 الدباغ مصطفی. بلادئا فلسطين, دار الطليعة للطباعة واللشر بيروت؛ ۱۹۷۱ 
۹۔ عبد اهادي مهدي. الستوطنات الإسرائي يلية في القدس والضفة Mendy ll‏ ۱۹۷۷ - 
۷ء جمعية الملتقى الفكري العربي؛ القدس . 
٠‏ -الكرمي. عبد الکریم. الشیخ سعيد الكرمي : سيرته العلمية والسياسية, منتخبات من 
اثاره. المطبعة العمومیة دمشق» ۱۹۷۳. 

۱۱ 


۱ - طوطح, خليل Oy ply‏ جغرافية فلسطین. مكتبة فلسطین العلمية. القدس. ۰۱۹۲۳ 
۲ - محشي. خلیل. أوضاع التعليم العالي العربي في الأرض الحتلة وأسس تطويره ودعهم » 
جامعة بيرزيت. ۰۱۹۷۸ 
VY‏ القريزي. السلوك لمعرفة دول اللوك ج۰۱ ق١.‏ 
4 - النحال. محمد سلامة, جغرافية فلسطين: دراسة طبيعية اقتصادية سیاسیة دار العلم 
للملايين. بيروت . 
6 إحصاء نفوس فلسطین: ۱۹۳۱. 
7الأر دن داشرة الاحصاءات العامة. التعداد العام الأول للسكان وا مساکن في المملكة 
الأردنية الهاشمية. عمان: ۱۹۷۸ . 

- الأردن. سلطة المصادر الطبیعیق النشرة الفنيةء Ole‏ أعداد مختلفة . 

- الأردن» وزارة التربية والتعليم » التقرير السنوي, Oke‏ أعداد تختلفة . 
VV‏ دائرة الزراعة, طولکرم. 
VA‏ صحيفة القدس. ۲/ ۱۹۸٤ /٦‏ . 
۹۔ غرفة الصناعة والتجارة, طولكرم. 
۰ . مركز التدمية الريفية. جامعة النجاح. النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع 
غرق الاعداد ۵-۱ جامعة النجاح , ناپلس. 
١۔‏ الوسوعة الفلسطينية. الجلد الثالث. الطبعة الأولى. ۱۹۸۰ء ص ٠٠١‏ . 
۲ _ منظمة التحرير الفلسطينية » الکتب الرکزي للاحصاء. النشرة الإحصائية الز راعية 
للضفة الغر dy‏ وقطاع غزق دمشق عدة أعداد. 


ثانياً: المراجع الأجنبية : 


1- Abdul Fatah, et al, Historical Geography of Palestine, Transuordan 
and Southern Syria in the late 16th Century, Erlangen, 1977. 

2- Benvenisti, M., «The West Bank Data Project: A survey of Israel's 
Policies», American Enterprise Institute, Studies in Foreign Policy, 
Washington& London, 1984. 

3- Census of Palestine, 1967: West Bank, Northern Sinai, Gaza Strip 
and Golan, Jeursalem, 1967. 

4- Harris, W. W., Taking Root: Israeli Settlement in the West Bank, the 
Golan and Gaza- Sinai, 1967- 1980, Wiley, Chichester. 

5- Orni, E, et al, Geography of Israel, 3rd ed., Israel University Press, 
London, 1971. 


: الخرائط‎ WE 


1- Israel, Sheet No. 5, Netanya, and sheet No. 7- 8Tel ۸۷۱۷۰ ۷۱٥ 
Scale 1: 100 000, Surviy of Israel, 1975. 

2- Palestine, Sheet No. 6, Jaffa- Tel Aviv, Sheet No. 4, Sikhorn; Scale 
1: 100 000, War. Office, 2nd edition, edition, 1955. 

۱۰۳ 


الملاحق 
ملحق ۱ - الأماكن الأثرية التي تقع في قضاء طولكرم 


بالاضافة إلى الأماكن الاثرية الواردة في الفصل الثان ‏ يشتمل لواء طولكرم 
على المواقع والأماكن الأثرية التالية: 2 ` 
١‏ ۔ ابیجابل : «موقع قديم. شقف فخار على وجه الأرض» صخور ملمحوتة) . 
۲ بير العبد: aay‏ فخار على سطح الأرض وحجارة بكر مبئية باسشجارة. 
٣‏ تل الشقاف: «تسل انقاض. حجارة وشقف فخار على سطح الأرض» 
صهريج . جدار مہنی بالدبش شقف تاج عمود من ا حجر الكلسي». 
4 تس مسعود: «شقف فخار على OLAS‏ الرمال» . 
خربة أبي ik‏ (خربة اسکندر) : «انقاض صهریح» . 
٩‏ - خربة جمين: «انقاض متدق جدران ثلاثة أبرا- ۰ صهاریج محاجرء بقایا 
جدران حظبر ة). 
۷ - خربة دير سرور: «أساسات أكوام حجارة ؛ صهاریج منقورة في الصخر؛ . 
rig dla - ۸‏ «آثار انقاض, مغائر. صهاريج». . 
٩‏ - خربة الرزازة: «أسس. أكوام حجارة» ضهریج منقور نی الصخرا. 
0 ۰۔ خربة الزعنية : «شقف فخاں صهاريج منقورة في الصخر ومبنية» . 
3 ۱ - خربة القمقم : «أكوام حجارة) . 
Vet‏ 


. ۔ خربة قیسومة : «آثار انقاض»‎ ٢ 
دیر سرور: «أنقاض مدينة» جدران حجارتها مدقوقة. تیجان أعمدق‎ VY 
أرض مرصوفة بالفسیفساء صهاريجة مدافن».‎ othe 
خربة مساعد : «دبش» فسیفساء» شقف فخاں حجارة4.‎ 6 
. راس أبي لوقا : «مدافن منقورة في الصخر على جانب تل صغير»‎ 10 
ظهر آم ا حیة : «قبور ومغر منقورة في الصخر (مغارة أبي سماحة) في نشز من‎ - ١ 
۱ الأرض يعرف بهذا الاسم».‎ 
۷۔ ظهر المناسف : «حجارة مبعثرة وصهاریج منقورة في الصخرہ؛ ويقال لها أيضاً‎ 
. . «تل الناسف».‎ 
كفرسا: «أساسات» صهاریج» أكوام ا‎ - ۸ 
۹۔ كفير: «مدافن وصهاريج».‎ 
كلوديا: «أساسات» صهريج مبنی بالدبش » 9780 شقف‎ ye 
. فخار على سطح الأرض»‎ 
میدة أبي زابورة: «آثارعلة» شقف فخار وفسیفساء. مدافن منقورة في‎ - ۱ 
. الصخر إلى الشمال»‎ 


ملحق ۔ ۲ مساحات الاشجار المثمرة في aly)‏ طولكرم 


1۰۷1 | 11° 
۲۱۱۷۷۹۲ 
۱5۹۳۹ 
۳۰۳ 
۱1 


۸4 


المصدر: مركز الدراسات الريفية ء النشرة الإحصائية السئوية, الاعداد ١‏ ه. 


ملحق - ۳ - مساحات المحاصيل الحقلية في لواء طولكرم 


ےت ساسا 


المصدر: مركز الدراسات الريفية, النشرة الإحصائية السنوية للضفة الغربية قطاع غزة. رقم 
3 ص ۱۰۱. رقم 0 ص ۰٩۱‏ جامعة التجاح الوطنية ‏ ابلس ۰ ۱۹۸۶ . 


ملحق - 4 - مساحات حاصیل اشضارني لواء طولکرم 


الصدر: مركز الدراسات الریفیة النشرة الاحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة. رقم 
4.0 ص ۰۸۰ رقم ۱ ص ۰4۲ جامعة النجاح الوطنية . ء باپلس. ۰ء VAAL‏ 
۰۸ 


- © إنتاج الأشجار الشمرة (بالأطنان) في لواء طولكرم 


۰۱۱٦٠٠١ (۷ ۱ ‘۹1, زیتون‎ 
۸۲ 
٦ ٦٢ 
MA,A 
۲9,۱ 
1,۷ 
۲ 
oAV,Y 
tYA,4 
۱۸۹۹۰ 


TEA, 
۲4۵۲۰ 
۱۳۳۲۸ 
۱۱۹۹۱ ۶4 
۳۳, 4 
٦ 
۷,۰ 
۸۳۳۱۷ 
٣ 
۸۹۰۰۱۰ 
وڈد‎ ° 


المصدر: مركز الدراسات الریفیة النشرة الإحصائية ا الاعداد ١‏ ه 


۱۳۹ 


ملحق ۔٦‏ - إنتاج محاصيل الخضروات في لواء طولكرم (بالأطنان) 


Vat] ۱۹۸۳ | ۸۲ 


المصدر: مركز الدراسات الريفية. النشرة الاحصائية السنوية للضفة الغر بية وقطاع غرة. نشرة 
رقم ۰۱ ص . نشرة رقم ٥‏ ص : جامعة النجاح الوطنية تابلس ‏ ۰ VAAL‏ 
۱۹۰ 


ملحق - ۷ - إنتاج المحاصيل الحقلية في لواء طولكرم بالأطنان المترية 


۰۰۸۱ 
YA, 
44, ۶ 
۱۸۶ ۰ 
۲۶۱, ۲ 
۱:۲, ۵ 


- 


4,۲ 
°, 
۱۸۸۰ 
۲۰۰۰۸ 
TY," 
۳۸۰۸۰ 


المصدر: مركز الدراسات الرية يفية » النشرة الإحصائية السئوية للضفة الغربية وقطاع غزة 
أعداد ختلفةء جامعة النجاح الوظتية. ناپلس. 
۱۱۱ 


صدر عن سلسلة QAM‏ الفلسطينية : 


۱ یافا ۲ ۔عکا 

۳ نابلس ٤‏ - رام الله والبيرة 

© الرملة 5 القدس ۱ 

۷-بیسان ۸ - بثر السبع والصحراء الفلسطينية 


۹۰۔ بيت لحم 0 ۷ -جنین 


١‏ صفد ۲ غزة 


۳ - اللد 4 - طولکرم 


یصدر عن هذه السلسلة: 


۱ - الخلیل ۲ حيفا 
© الناصرة ٤‏ - ارجا 
٥‏ ۔ الجدل وعسقلان ٦‏ ۔ طبر یا 
۷- خان يونس 


تا وا in‏ ار edzatlon ۵٣‏ دز enue‏ 
سمل عع دا مم 9 


چت ل ا ابر 


عدا ore.‏ جو جو 


حين يكون الوطن بعیدا أو أنت مبعد 
nee Abe‏ 
وحين تستر أجيال الوطن في التوالد بعيداً 
عن أرضه دون أن تمس ترابه أو تشم ثراه 
ال جہسول بالدم والعطر برائحة البرتقال 
والز یتون .. 

وحين يكون الحلين لفلسطين مدنا وقری 
وجرا وسهلاً وجبلاً يتردد صداه غناء وبكاء في 
كل بيت وصدر فلسطیی .. 

وحين يعمد العدو الغاصب ۔ وبعد أن اقتلم 
الشعب من وطنه - إلى اقتلاع حجارة الوطن 
وأشجاره ليحو مدنه وقراه وآثاره بہدف تغيير 
معالم الوطن ورسم صورته على هواه ... 

وحق تظل فلسطين » تاريخا وتراقاً 
وحضارة ونضالاً » حية في عقل كل فلسطيني 
وعر بي ٠١‏ 

وحق تظل فلسطين مجسّدة جباهها وسهولها 
ومسالھسا في عيبون كل الأجيال الفلسطينية 
والعربية وهي تناضل من أجل تحريرها 


واستعادتها ... کان علینا أن ثقرّها ء أن نقزب 


الوطن البعيد من الأجيال التي لم يكتب لها أن 
تراه ge‏ الأن ؛ فكانت هذه السلسلة من الکتب 
التي جاءت مرة تعاون بناء بين المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ودائرة الإعلام والثقافة 
بمنظمة التحریر الفلسطينية , 


عبد الله الحوراني 


امن : الأردن ١‏ دينار ‏ الإمارات العربية المتحدة ٠١‏ درام المملكة العربية السعودية ٠١‏ ريال , 
قطر ٠١‏ ريال , الکویت ١‏ دینار . سورية ولبنان ٥٢‏ ل.س : والبلدان الأخرى ۲ دولار . 


— 


کو | 


تسم 


